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فق أعخاديث اعرد 


ابم الصببح فابتسمت معه التغور »وأشرقتالشمستأشرقت 

معها الوجوه » وغنت الطير فتغتت معها تفوس بالآمال والأمانى, 
وبالادرا. والميول ووتغنت ٠عبا‏ تفوس إخرى بالأاحزان 
اللاذعة » والألام المدضة »والعواطف إلى تغطر القلوب وتسفح 
الدموع . واندقع قوم الى السرور العريض » واندقع قوم آخرون 
إلى الحزن العميق » وتردد قوم بين هذا وذاك يأخذون من كليبما 
بحظ معتدل مويو لفونلانفسهم منهما مزاجا لاهو بالشرق ا لبتبج؛ 
ولا مر بالمظل القاتم » وانبا هو شثى. بين ذاكع فيه مكان للذة 

' والآمل ؛وفيه مكان للالم والذكرى . واضطرب الناس أيام العيد 
بين دور الاحياء ودور المو 5 » بتحدثون لى أولتك ويشمكرون 


وكثير من ديت الناس إلى الاحياء » وكثير من حديهع, عن 
الموتى؛ خليق أن يسجل وتخد موضرحا لالوان متلفةمن الادب 
والفن . ولكن هذه الاحاديث تقبلمع أيام العيد “وتذهب معبا 
كأنمالم تكن تترك آ ثارها فى تفوس الناس ولكنبا لاتترك 
آثارها فيا يتشئون وبكتيون . لآنهم لانشئون ولا يكتبون » 
ولانهم أ نأتهأوا أ و كتبوا ققليا يعون عند مايشعرو نأو بجدون, 
انما يلتسسون موضوعاتهم فى السماءحينا موف السحابحينا عر بدا 


لال 


عن حاتهم اما . فان مسواحتاتهم فهمع لايمسرن الا ظاهما منباء 
وثم يموت ف رقق أقرب الى الجدب الموتسمنه إلى االخص ب الذى 
د التفوس ويغتو القاوب 

أماانا ققد كنت اتحدث الى تفىوالى اصدقاق فى أيام العيد 
أحاديت مختلقه ومنها الباسرومنما العاين عقها الجد وفيا الهزل. 
ولكنى كت احتفظ لنفىباشدهذه الاحاديثنرارة ولذعا .لاق 
أعلم ان التاسبكرهون ف أيام العيدوفى غير ايامالعيدمرارة الحزن 
ولذع الآلم . وأشبد لقد استقيبك يوم العبد يحزن عيق لآانى 
أستعرضت صورا تعودت إن استعرضبا كلا أقبلت الاعاد» 
وفكرتقبين ازوره ويزورق » وفيمن أسعى اليهريسعى الىءقاذا 
كثير من هده الصور قد عبى من صفحة لخاد عدم بق لها نارم 
فى صنحة القلب عقوى عندقوم »ضعيفضييل عند قوم آخر ينه 
محيت هذه الصور من دفحة الحياة فلن اسعى الى أصحاءها ؛ولن 
يسعى أصحاءما. إلى » إما لآن أصحاما قد تقلوا من هذه الدار 
الى تضطرب فببا بالآلم والامل الى دار اخرى ‏ لاتعرف المركة 
ولا الاضطرابء وإما لآن اصدابها مايزالون يضطريون معنا فى 
هذه الدار ولك ,ظروفالحاة واسباب العيش قد تقلت أهواءم 
عنا إلى قوم [ خرينليسوا منا ولسنا هنهم الآن فى ثى. علقد كنت 
أبدأ زيارات العيد رؤلاء النفر من الأصدقاء الأعراء !كو نمعهم 
لله العيد , فاذا تنفس الصبح فكرت فييم » واذا ارتفع الضحى 
سعيت إليهم «فلتيتهم وكا الم نلتق منذ دهر طويل» رةضيت معرم 
ساعة قصيرة ضيقة لم أفرغ هم فيباءولم يفرغوا لىلكيرة المقبلين 
والمنصرذين #ولكنها على ذلك ساعة عريضة خصية لكاثرة مافيها 
من هذا الود إادى تقل إلى قلك مريحا عذبا لالثى. الا لآن اليد 
صاغت الد» ولآن التحة الحادثة البريثة من التكلف قد مست 
الاذن فلا“ تالنفس حياة وغبطةوسرووا ‏ فاذا قضيت معهؤلاء 
الاصدقاءهذالءدفاذ القصيرة الخصبةخ رجتم نعندهم رثد أدخرت 
من الغبطة والسعادة مايعيتى على احتهال اثمَالالعيد .قذهبت الىدار 
عدلى ثم الىدار ثرو تثم الى دار قلان وفلان . وقد اخذت الايام 
تتخطفهولاء الااسواحد! واحدا حتىلقد زرت هؤلاء الاصدقاء 
فقضيت معهم ماقضيت من الوقت » ثم خرجت قاذا انا انصرّف 
الى كوكب الشرّق لا الى ذار عدولا إلى دار ثروت ولا إلى دار 
' فلازوفلان من اولثك الذين كشت احباناسعى اليبمواغت+!حين 


يسعون الى أوحين يرسلون الى تحياتهم مع اليريد . وأكنت ٠‏ 
لاأكاد نتيأ للخروج_برمالعيد حتى ينبت الميئون بأن فلانا وقلانا 
وذلانا من الاصدقاءقد أقبلوا و وهم بت يتتظرونء منهممن يريد أنيدآ 
العيد بلقانى لآن لقائى كاناحب ثىءاليه يوم العيد ء ر منبمم يريد 
انه حبتىؤ زياراتالعيدلاً ته بحدزهذهالمحيةلنة ويرا.فاما الآن 
فآ ىأ نبأ بأنقرما آنجرين قدا قبلواويأنهم ينتظرون,أماأولتك الذي نكانوا 
بقارن بتظرونتهد اخلع انال راطع تارجم المحين؛لانهم 
مخشون الاحداث وتخافون 'يناروف ويشفقون من اللجواسيس 
ويربأون بأتقسهم عن غضي السلطان م“ احاء ولكن ظروف 
الحياة قد قطعت ما ينهم وبي من الاسباب عكا ان ظروف المرت 
قد قطعت مابين المورنى ويى س الاحبب . ولم تكن إيام 1ن 
تنقضى حتى ازور دارا منالدوررف ناحية من نواحىالقاهرة فالقى 
قيها ابتسامالزهرةالنضرة »والشبابالغضءوالحياهالتى تسم لاحياة. 
وقد اتقضت أيأمهذا العبد قل ازرهذه الدار لا“احرونة لاتحتفل 
بالعيدمرلآن زهرتها النضرة قد اجتثت عنها اجتتاثاءوا نتزعت متها 
انتزاعا .وحملتها الريج الىحيث لاينضرالزهر ولاتيتسم الحياةللحياة . 
لم أزر هذه الدار ولم انم يتلك الابتامة ولماسمع ذلك الحديث» 
ولكن الله يشبد اتى قضيتايام العيد طماء و يظبر اف سأقضى اباما 
طويلة أخرى وأن صوتا من الاصواتسستردد فى تفسى جافاخشنا 
متعثرا موثسا يا تترددالنغمةمن الانغامف القطعةالطويلةمن الموسيق»” 
وتسألنى عن هذا الصرت الذى تردد فى تفسى من اشهر وسيتردد 
قبا لشبرا واشبرا واعراما » فبو صوت ذلك التعش حين خرج 
الحاملون به من الصلاة فى مسجد من مساجد القاهرةوهم يعالجون 
آثانه على سيارة من سيارات الموق وهو ياي عليم يدض الاياء . 
ثم يطبعهم ويقل طم ع وان خيتة جافة كأقفال الياب» 
وأذا النعش قد استقر : واذا ازير ضثيل نميل يرتفع فى المدان 
5 ينسم وضخم ؛ واذا السيارة تتطلق تنبا السهم الى 
ذلك المكان الذى لابعود منه من استقر فيه . وإذا نحن تعبا 
كاسفين ونمو هكاسقين عواذا الحياة تتصل ينار #نظرب خطويها 
حولناء وتصرفنا عن اتفسنا وعن الناس هولكن ذلك الصوت 
الجاف الخشن المتعثر يعود إلى من سين إلى حين في كرنى بذلك 


( البقية على صفحة 40 ) 


للاستاذ [حمد أمين 


لكل انسان ‏ و.امة العقليين والروحائيين _ لمظات 
ندنىء فببانفوسهم »حتى كاه |المرآ ةالصافية » أو الشعلة[ للتبية 
كلجا نب فيبامضى. ؛ وكل العالممنعكس عليها » ير أءفيها كأيرى 
المماء فى الماء 

>حس هذا الاديبء قتراه حيئا وقدغزرتمعانيه وتدفقت 
عليه مكل جاب . حت لحار فالاختار ء مأذا يأخذ وماذا 


يذرء ويم يفضل يعضها على بعض » وحتى كانه ينترف من 


بحرء أو يمل عنحفظ . ويصدر عنه اذذاك القول الس 
والمعانى الغزيرة ؛ والشعر المتدفق ؛ هذه اللحظات عنده هى 
د لحظات التجلى », وتأى عليه أوقات وقد جمدت قرتحته + 
وأجدب فكره » يعاق فى الحث مايعاىء ثم لابأقالا بحمأة 
وقايل ماء »و يصعب عليه القول كأ نهبمتح من بر » أويستنيط 
من صخر » وقد عبر الفرزدق عن هذا المعنى قال « أئا أشعر 
يم ء وربما أتت على ساعة ونع ضرس أسب لعل" من قول 
بيت» وتاجه فمثل هذه اللحظات بارد جاف» لايستسيذه 
الذوق :ولا تألفه الرووح» اشبه شىء بقطع الجلاميد , 
ويأجدال الحطب 

ويحش ذا الفيلسوفء فيشعر بلحظات تتكشف فيها 
حقيقة هذا العالم ؛ فيراها ويستلدماء ويود ان تهوم , بل 
يودأن تعاوده 7:11 بعد الفيئة , ويتمنى ان يشترى عوحتها 
بكل ماملك» ويئفق فساعة منباكل متع الحياة الدئياء يعر 
فى هذه اللاعظات بذكاء فى الفهم »روصفاء. فى النفس» ولطاقة 
فى الحسءتكفيهفي فبم هذا العالى الاشارة وتيجزئه الاعاءة 
يستشف العالم من وراء مظبره؛ وبابحه من رهوزه؛ وتشعر 
أذ ذاك سموفادةلءورقفالر وت لا يعدل [نتوماشى.فى الحياة 


سا د 


ثم تذهب عنه لحظات التجل على الرغم منهع فادا به فى 
بض أوقاتهمظلم الس » متخلف الذمن» بلبدالبصيرة»لايقنبه 
للحن ؛ ولا يفطن لمغوى , تتم علينه اكدارك الظاهرة » 
وتخفى سل » الاتشباح المائلة . وتختلف للظات الاج عند 
الفلاسفة والصوفية كثرة وقلة »كم مختاف مدى التجلى بعدآ 
وقرباء حي ليحكى سس أفلوطين» الفيل وف الروحاالمشبور 
أنه حظى بهذه الاحظات بضع مرات فى حياته . وحظى با 
:لببذه « فورفوريوس » هرة وأحدة 

وتعرض للفنان فبليم معن يصوره بريشته أو يوقع به 
عل قثارته فم الاداع واجمال الرائع ,و الحسن البارع ع 
ذاك علا" العين حسنا يصورته؛ وهذا بملا” السمع والقلب 
عذوبة بنغمته » ثم تأى على هذا وذاك أوقات ينضب فبا 
معينهماء ويفتر عتبما وحيهما. ٠‏ 

وترى العلداءمنر ياضىوطبيعى وكياوى: يرز قأحدم ال مظرة 

بلحظةمنهذه اللحظاتء ياب فيرافكرة يكونهن ورائهامخترع' 
عجيبء أو استكشاف خطير عرض له أثناه بحثه . وقد 
لا نكون هناك علاقة ما بين ما بحث فيه وبين ما ألبمه . 
بل: لا تكرنهناك مقدماتمتطقيةماةا لما ألم » ويقف 
العم حاثراً لا يستطيع أن يعال كيف نشأت فى ذهن هذه 
العالمتلك الفكرة عركيف قطن ها ؛ بل بحا رالمستكش ف نفسه 
كيف عرضت له وكيف أليم ببا 

وبعد” قبل يمكن أن نضع قوانن لبذه اللحظات .وهل 
هناك عوامل معروقة اذا استوفيت أمكننا اقتتاؤها والحظوة 
با ؟ وهل يمكن أن تجمع هن الشروط فى زر كي نال أو 
زر روحأنى نفتحه قتنةتم عليئا لحظات التجلى إن شتنا ؟ 

لو استطمنا هذا لتضاعف الاتتاج الادنى «العلى فى 
هذا العام أضعافا «ضاعفة, ولسمل على الاديب أن يستوق 
الشروط فا هوالا أن يمسك بده فيغزرماره؛ ويسيل أتيه » 
وتتتال عليه اللالفاظ والمعانى اشالا 


اه 


لقد حاولوا من قديم أن يستكشفوا قوانين « التجبلى » 
قةألرا إن مما يعين عليه جودة الغذاء » وفر اغ البال.من هموم 
الحياة وصمة البدن :وطمأنيئة التفسء واستعانوا على ثيل 
لحظات التجل بمختلف الآلوان ' ققد قيل لكثير عرة 
ياأيا صحر , كف تصتع اذا عسر عليك قول الشعر؟قال 
أطوف فى الر باع المخلية : والرياض المعشية: فيسبل على 
أرصه ؛ رسرع الى احنه , وقال الاخرص 
وأْركتُ فى نشز من الارض يافع 

رتد تشعف الايفاع كان مقصدا (0) 
ولأ الآدباء من قد الى الازهار والرياض 
والماظ. الجبرلة »الجأ يعضيم الى الخثر يستابمبا ويستوحيها» 
كاد كرون لك أدبب. عادة برىأما علة غزارته 
5 ومدتاحاتاجه . وأك يرا عر ل مهأ تعصم .من اللا فكار ولس ةسمح 

-!الانى هن المعالى . ولكن هل ا الداوللات 
51-5 ةر انين التجلى .؟ أظن أن نظرة بسيطة تنك 
لقول بأنها لم تتجم ء ققد تسترق كل الشروط الىقالوهاء 
فالصحة فى أجرد حالاتباء والغذاء خير غذاء» والكاتب أو 
الشاعرمطيئن النفس . هادى. البال: بين الرياض المزهرة . 
والماد الجارية ٠‏ والوسجود تناضرة ؛ وهر ءم هذا أجدب 
عا يكرن قريحة . وأنضب ما يكون معيتاء “م هو يكون على 
الدكس من ذلك كلد فيواتيه شيطائه , وتتزاحم فى صدره 
المعاتى . وتتبارى على قلمه الآراء والافكار والالفاظ 

لهذا أدي ب أوشاعر يجودقر لهو تج تفسه, ففالاما كن 
اخالية والسكونالعميق» وذاك لا يتأنى له هذا الموتفإلا فى 
الاأوساط الصاخية والحركة المانجة. . وأديب لا ينتج الا اذا 
امتلا” جببه واطءأنت تفسه لحاجات الحباة ‏ على حين 


)١(‏ الياقع : ا مرقفم و شعفته الاضاع حراكت تنه روهدت عواطنه والمقصد 


من . مل القمائد 


» والمياهالجارية. 


أن الآخر لا جد الااذا فرغ وطابه . وعضه الفقر بنابه, 
وتكاثرت عل هالبعوم . 

فأين قوانين التجلى اذاكان يحدث اليك .ندداء 
والظروف وعكسما: قد نكون كل المظاهر وكل ما حيط 
بالنفى ؛ ذنحال انقاضو جمود عوادا اتننس معذاكفياضة 
جاشة متجلية , وقد تكون المظاهر كلها تدل على نفس 
متفتدة للعمل , ملئة بالفكر ذاذا هى بجدية متقبضة . وترى 
الا 'راء القيمة والمعاتى السامية قدتنع من يبثة قاعة . وتفس 
مظلمة يا تخرج الزهرة من طين. أو كا يخرج الذهب هن 
الرذ! » والخرير منالدود. وقد سكى ذا ع نأدباء أخرجوا 
روايات هزلة ستخرج الضحك هن أعماق القاب وحالتهم 
الانسية وقت تأليقباكان يسودها الأزنء و يشيم فجوانها 
الالم والبؤس : 

أخشى ان يكون الذين قد وضعوا هذه القواين وأمثالها 
للحظات التجلى قد تسرعوا فى وضعراء,تالانسان معقد كل 
التعقيد »ولن كأن جسمه معقدا مرة فنفسه وروحانيته وعقله 
معقدة الف مرة بل الافاء وإن العوامل اابى تؤثر فى نفسه 
وروحانيته ليست الحالةالبدنية, ولاالخذاء الى الل.ولا:الناظر 
الملة؛ ولا الحنىوالفمر: وحدها, بلهتاك عواءأدق وأعق 
وأغعضء ان الاف أن لا يعيش ؤيدئه وحدهع ولافى عطه 
فقط . يل إن لعيش فى أصدقائه الاأقريين والا'بعدين » 
وإنه لبعيش ف آبائه الذين كانوا وماتواء وانه يعيش ى 
ذريتهالدين كانوا وسيكوئون؛ وانه لعش قأحلامه وآلامه 
وآماله.و يعيش فشبكات م نتموجات نفسيةدو بابر احل شبكات 
التلغرافات والتليفونات»وق'ط عه أنواع من الاشعة 
لاعداد لها 

لعلنا لانستطيع أن نسكهف قوانينالتجلالا إذا عرفا 
نوع النفس الى تلقى هذه ] لاأشعة ‏ وعلبنا كل هذه 
المؤثرات » وهمات!! 


امد امين . 


ل 


حلجرة 
للد كتور مد عوض محمد 
أشبد أن الطبيعة قد تميس , قنسرف ف المح ؛ وتعطى 
تجزل العطاء وتشى تفسبا أحانا » شكيل السعادة لمن 
رضيت عنه بمكيال هائل» وتيذير منقطع النظير . وكاذذلك 
شأمرا يوم أفرغت على الرج ل العجيب( أنطون س و كيلوف) 
أسجال الحبات : بأن منحته تلك الحنجرة الثميئة الرائعة ! 
أجل وان المر, لتأخذه الدهشة عن بمينه وشمال ومن 
ورائه زأمامه؛ رمنفرقه ومن محتهء حين يفكر فى الوسائل 
امختلفه العديدة ؛ التى تتوسل يبا الآلمة , لكى ترفع منتحبه 
على الناس درجات ع وتحلقبهقى ملكوت السموات  :‏ ترضى 


عن هذا فتمئحه امال عن وفر وعن سعة . وتحب هذه 3 


تكسوهاأثواب!جمال:ثوبافوقثوب_( هاور قالكرنب_ويحاو 
للاحةان نعم على ذاكقاذا هوذوجاهعر يض طريل؛عميق غليظ. 

ولكن أغرب ثى. تببه الالحة هو من غير شك تلك 
الميزات الجسدية : تلك القطع من اللحم والعظموالغضروف 
والجاد_ يحرى فيها الدم احيانا ؛ وأحيانا لا. ترى فيبا دم 
مطلقا ٠‏ وطورايكسرها الشعر » و كثيرا ماتكون صلعات 
عارية من الشعر .تلك الاجزاء الجدمانية ؛ التى يحسبها الجبال 
من مصادفات الو لادة » أو من غاطا تال ولأدة. وفى الواقع 
وفى الحق هىالسر الباتعالذىيح رك الفلك, وتدورهالحكرة 
الارضية من الغرب الى الثرق. 

وماعلى الذى يششك فى مددة هذه الدعوى ؛ او يريد اذ 
يتبمتا بالغلو والمبالغة» إلا ان يلقى نظرة يسيرة على التاريخ 
المكتوب وغير المكترب» ويكفى ان يلق ىانظرةع لعجل 
وهر مغمض العينين» ليرى كم من صلعة لامعة قد سأست 
الممالك ع ودوخت الجيوش هوكم من ذقن غليظ استطاع 
اخضاع الاقطاروتسخير كل ججّار ٠‏ وهانحن نسو للقارىء 
أمثلة لاتحتمل الشك أو الانكار. 


عدان؟ رت 


هذه كاو باطره ! يأى سلاح وبأية قوة استطاعت ان 
تمخضع بيو س قيصر » وتلفدحول إصبعها الخنصر 5أبالقتابل 
والاساطيل أ بالجبوش والديابات: م بالخازات الا نمه 
وغير الخانقة ؟ لاببذى _ لعمرك ‏ ولاتلك . يل بقطعة 
أنف مدتدق مستطيل :ارت أمام,! عزءة العاهل الروماق 
المائل , الذى فم الخال وبلاد الاسبان واستولى حى على 
بريطانيا العظمى _ الى لم تكن عظمى فى ذلك الوقت . 

ثم شمشون : الجبارشمشونء الذى استطاع أن يقتل ألفا 
من الفلسْطتّين وما بيده سلاح سوى عظلمةالفك الاسفل 
نخار َقَ حديثاء والذى استطاع أن يشبض على العمودير: ‏ 
اللذين يمسكان الشيكل الآ كبر وقد احتشد فيه 9 


آلاذا مؤلفة ‏ أمسسك عموداً بالهينء وععوداً بالشمال. ثم مال 


بالعمودين وهر يقول : :على وعلمم يارب إء فاذا الميكل 
بتداعي والسقف ينقض عن عليه » واليناء يندك من فه .واذا 
الآلاف المؤلفة تقبرء بما فهم دليلة الخائة الماكرة ! 

ألارحم الله شمشون! أن جاءتهكل هذه القرة وهذا 
الجبروت ؟ ذلك هو السر الخطير ‏ الذى أدلى به الى دليلة 
الخائئة , حين أنأها أن قواه كلها كامنة فىتلك الثشدرات الى 
نبقت فى رأسهكا ديت الاشعة فى رأس الشس . 

وهكذ !كان عضو بسيط هن أعضاء الجسم سيافى نحويل 
سطح الا“رض وف قلب تجرى التاريخ 50 

اذن لماذا نعجب من أن الآلمة حن) أرادت أن تندق 
التعم على (أنطون ) ل تزد ع أن وهبته حنجرة ؟ . ل تيه مالا 
ولا عقّلاء ولا ذكاء ولافهماء ولا طرفاناعساءولا وجها 
وسما . بلكل ها متحته وحبته به : حنجترة . 


ن 
2 # 


نفس عصام سودت عصاما 
وعللته الحكر والاقداما 


ت 1 - 


هذا جائز فى عصإم المذكرر . أءا (أنطون سوكيلوف ) 
فلم تكن له نفس تستحق الذكرء ولم يكن شجباعا ولا هاما 
ولا يعرف كر آولا إقداما . ولم يكن صإحب عل ولا جأه. 
يل صاحب حنجرة لخسب . يملكبا رملك ؛ وليس له من 
حطام الدنيا ثىء سوأهاء وليس امن حطام الدنيا شىء سواه 
وكانت هى سر سعادته ؛ واستطاع هو أيضا أن يحعلها سعيدة 


انشاء ضاق الأمرك' أوشاء انفرج 
ويدرك الالياء من به عَرج 


وترتق حنجرة أعلى الداْرَج ؛ 
2 


ان سر التجاح ف الماة هر ماقاله سقراط : ان مرف 
نفسك. وهكذا فمل إنطون ٠‏ فقدخلا الىنفسهيوما :رجعل 
يحبد نكره الكليلف معرقتبا ؛ وفى الكشف عن أمرها , 
لعله ان برى فى ر كن من أركنما كنا مخيرما »أو قوة 
مدفوثة ٠‏ فبدآأه طول التفكير » والتديير الكثيرء الى ان له 
حنجرة ليس الما فى العالم نظير.أجلوانها لجديرة يأن ترفعه 
ويرفعبا الى المقام الاسمى والسماك الاعلى ٠‏ وان ينفض 
بواسطتبا غبار الفاقه الذى يوشك أن يقيره ونتيرها . 

وكانت ساعة إلبام أدرك فيبا أنطون أن برلمان انكلتره 
#أبو البرلماناتجيعاً ‏ هومدأته الوح.د ومدان حتجرته 
العزيزة .. . عجبا كيف لم يرقق الى هذا الكشف البائل من 
قبل » فيتعنى عب عيش الضنك والفقر الذى لازمه طوال 
هذه السئين ؟ 

وعم 

وفساء ذاك الوم الخطيركان | نطو نجالسا_ وحنجرته ‏ 
إلى رئيس (المحافظين ) بحدئه حديثا شائقا طليا .. والصوت 
يدوى من حنجرته ذويا ‏ ولولا أن الريح فى ذلك المناء 
كانت تهسمن الجتوب » لسمع أهلفرنسا صدىتلك الحتجرة 


ساقم 


تنى* الساكنين على ضفاف السين . أن على ضقاف التاميز 
رجالا . 

وأدرك رئيس امحافظين -- ويا..رعان ما أدرك ! أى 
كنز قد ظفر به » وأى ذخ ر مين قد قدمته الا" لبة له ولحزبه ! 
انهم يفضل هذه الحنجرة :اا رعذ يترلن يلبثو! طويلا حتى يتربعرا 
على دست الحكم » ويتحكموا فى الدولة الى لا تغرب عليهبا 
الشمس ‏ 

ولم يبرح أنطون مجلس الرئيس إلا وقد حمل فى صدره 
وفجيبه - ألفدلي لعل أن يم نحسه قد أود بطن الثرى 
وأن سعده قد أشرق فى الماء لامعا صاءدا 

كان أنطون منرعايا الروس » وقدحاول السئين الطوال 
أن ينال الجنسية البريطانيه, فلم تلق جبوده. الا الفشل. ان 
الجنسية البريطازة أجل وأئمن دن أن تمنس للصماليك أمثاله 
أما اليوم فقد جاءته تلك الجنسية تجرر أذيالبا » وهى تمتى 
حل الجا ؛ تؤالت" عليه من انحل الا رقع من بعد طول 

ونتحت بين يديه نولدى المحافظين , المفرطين فى 
فى ارستهراطتهم » و عزلهم . فجدل بنش ادادر وحتجرئه 
التى كان صدأها يدوى فى تلك الحجرات الحائلة » فتءتلى» مها 
الآذان وتمل نحوها الاعناق . 

ولم تمض أساييع قلائل حتى أخليت له دائرة من دواثر 
البرلان » وحتى أقسم مين الطاعة لذلك ولدستور الدولة 
العظمى ألى قلدا آنرب الدمس عليا . 

منالك بدأت معجزته ال'80 تقر ع الاسماع , و تأفبكل 
إبداع » يوم توأ مقعده فى ( وستمنستر) وقدلف عل اللحنجرة 
العزيزة كوفية من الدمقس الخالص ء برآ :هاء وعطفاً عليها. 


و ببذا لعمرى جديرة بعد أن أصبحت ينبوع ثورة :وءيغث 


قوة وصولة رتنأد حزب ودولة. 


الحركة الوطنة الاشترا كية الالماىة 
م - البرةامج الخارجى فى طور الفيذ 
للاستاذ مد عبد الله عنان 
لم يكن أثر النورة الوطية الاشتراكه الالمانية فى سياسة المانا 
الخارجية أقل منه فى شئونما الداخلية . ولك ناثورة الرطنية كانت 
فى ميدان السياسة الخارجبة ١‏ كثر توفيقا ء لانها الفت المبدان عند 
قأمبا تمبداً صاءلا للعمل النوى الجرىء »ولان الشعب الالماتى 
يرى المسألة الخارجية هألة قومية محضة ويؤيد الثورة الوطنية 
فيها يدا . قويا صادقا. على أن هذا التوفيق الذى لقيته الوطنية 
الاشتر! كية فى بعض نواح السياسه الخارجية كانعقرونا من جره 
أخرى بتطورات. وتان لم تكن فى صالم للانيا » ولكنها كانت 
تيجة لما ايدته الوطنية الاشترا كية فى وسائلها من ضروب 
العف وا الاندفاع 
تولى الوطنيوالاشترا كبو الحم والمانيا مازالت.منالوجبة 
الدولية ف المركز الثى وضعت فيه ممتتضى معاهدةالصلح (معاهدة 
نرساى ) وهو مركز لامجعلبا على قدم المساواة مع باق الدول 


حى سقط (الآحرار) المساكين؛ صرعى لاحراك مهم » 
وسقطت حكوهتهم , الى كانت تحسب أنم! باقية على الدهر . 
فأذا هى تتدحر وتندثر وهزت كل مزق . 
ثم أن مؤذت بالاتخابات الجديدة للبرلان الجديد, فاذا 
حنجرة أنطون تكتسم كل ثىء أمامهاء وت#جوب البلاد من 
لها الرقاب رالآعناق . وتتجلى معارك الاتتخاب عن فوز 
ساحق ماحق يفوزه احافظون ؛ ويعودونالىالرلمان . مخرون 
ديول امه » وودرمون شوارب الخخيلاء 1 

وف اليؤم التالى غد! أتطون «ليى شركات الأمين فامن على 
ختج ركه بماية ألف من الجنيبات. 

إن201ة:قنتمتج قتشرق ف المخء وسطى قتجزل العطاء 


الما 


ل 
العظمى من حيث الخرية فى تدبير وسائل الدفاععن نفسها ونظم 
مواردها الاقتصادية طبتا لمصالحها ؛ وهوم ركزيرى الوطليرن 
الاشقراكيون بحت أنه لايليق المانيا كدولة عظمى ولا يلاثم 
كرامتها القومية . وكانت ألمانيا تجاهد مذ دخلت عصبة الامم ( فى 
سنه +40( ) فى سبيل الاتتصاف لنفسها فى مسألة الدفاع القوبى 
لانبا جردت يمقتظى معاهدة الصلم من سلاحبا ؛ وق سيل 
التحرر من اعباء التعويضات الفادحة الى فرضت عليها لأن هذه 
الاعاء ليت بعد الذى ادته منها خطر! داشماعل مواردها القومية 
ونشاطبا الصناعى والتجارى ؛ ولالها فرضت عبل أساس مسشولية 
المانيا فىاثارة الحر بالكبرىءوقدثبت فمابعد بماصدرمن تحقيقات 
ووثائق دولة عختلفة أن هذا الزعم باطلع وان مسشولية المانياق 
الحرب ليت أكثر من مسثولية غيرها . وقد سويت سألة 
التعويضات غر مرة» ولكن المانيا لبقت تصر على وجوب الحرر 
منها ؛ وقالت كلمتيا الرسمية فى ذلك منذ سنة «م14 فعهد حكومة 
الهرفون بابث ء وأتنبت جبودها فى هذا السبيل بعقد مؤتمرلوزان 
فى صيف سنة و14 ؛ وخرجت المانيامن المؤم_ ظافرة بت#رير 
وجدبت نظرها » وواقفت دول الحلفاء فى البروتوكول الذى عقده 
الؤمر على مدأ الغاالتعويض نظير قدرحددتؤديه الماننا لايتجاوز 
عشر مأكان مدالوبا منها . والقت المانيا فى ذلك الحين ايضا دعوتها 
إلى تمع السلاح الحقيقى طبقا لمانصت عل همعاهدة الصلح: أو انها 
تعمد من جانيهاالى لييمتفسها تحقيقا ابدأالمساوأة ومقاضيات 
الدفاع القوى 

كانت مسألة التسليح اذن ام مشكلة دولة تواجبها المانيا عند 
قيام اللحسكومة الر طنية الاشتر! كية . وس ألة.الدفاع القرمى من أثم 
المسائل التى أثارتها الوطنية الاشثرا كية وخصتها يكير عنايتها . 
والوط:.ةالاشترا كية اشد ماتنكون بتضالمماهدة فرساى واحتجاجا 
على نصوصهاوفروضرهاالظالمة ؛ وهى تعتيرهامصد ر كل مصائب المانيا 
ساعبهاموترى ورجوب الغانها او تعديلبا على الاقل تعديلا يتفق 
مع كرامه المانيا وحاجاتها القومية . والمانيا تجاهد هذا السييل 
منذ اعوام.؛ وقد _استطاعت ف الوأقم أن تظفر تعديل كير من 
نصوص المعاهدة » وللكنها لم تستطع ان تحقتقي شيا في مسألة نزع 
السلا والدقاع القرمى 


5سسم-م 


سس و1 سمه 


. ولآاسانيا فى مسألة تزع اللاسئقارية تستمدها ٠ن‏ معاهدة 
الملدم ذاتها . ذلك أن معاهدة الصلح قضت تجريد ألمانيا من 
سلاحها : وسحددت جيشها العامل مائثة آلف » وحصرت ححتها 
فانتاء الذخائر والاساحة فى أسيرّ المدود » وحرمت علا أنواع 
الأماحة الضخمة : وأنزلت أسطوطا إلى وحدة بحرية ضئيلة »> 
وحرمت علا إنغاء الطبارات الخرية : وتضت علمابالغاء الخدمة 
العسكرية الاجبارية ؛ وحرمعام! إنشاء أيةتحصيناتعل حدودمًا 
الغرية على بعد ين كلوهترا هن شرق مر اثرين ؛ وغير ذلك 
من الفروض المرمقة التى تجعل ألمانيا من حيث الدفاع القومى 
أضعف هن أية دولة تأنوية : ومجحعلبا غير قادرة عل الدفاع عن 
نفسبا إزاء الطوارى”, ( معاهدة فربساى القسم الخامس ‏ المادة 
وما بعدها) . ولكن ميثاق عصبة الأمم الذى هو قطعة من 
معاهدة الصلح نص من جهة أخرى عي 3 أعضاء العصبة يعترفون 
بأن تأيد السلا بتعضى تخفيض الفليات القومية إلى الحد الذى 
بتفق مع السلامة القومية وتنفيذ التعهدات الدولية . . . وعلى , أن 
باس الدصة نم وسائل هذا التخفيض ء [ 1 للادة م ) . ونص 
من جهة أخرى فى ديباجة القسى الخامس منالمعاهدة وهو الخاص 
تجريد ألمانيا منسلاحها ء أنهذا التجريد إما هو وسيلة لتمكين 
تظي تعديد املاح تحديداً عاما بالنسبة ججيع الآمم . وقد أنشأت 
عصة الآمم لجنة نزح اللاح ومؤمره منذ عشرة أعوام تفيذا 
.ا بتعنى به ميثاقها : واشتركت ألمانيا فى أعمال مؤعر رع 
اللاح بنذ دسنخوطًا فى العصبة ء وجاهدت بكل ما وسعت فى سييل 
فيض السلاح ؛ ولكنها لم تظفر بأية تيج : للآن دول الحلفاء 
وفراسا بنوع خاصء لاتريد أن تمرى فى تقليحاتها أى تخفيض 
بذكر . وهذا تقول ألمانيا اليوم إتهما دام أن نصوص اعاهدة 
فى شأن تخفيض الملاحلم تفذ : وما دام أنتجريدها من السنلاسج 
كآن مقروبا بوجوب أجراأء هذا التخفيض ؛ فهى منجانها فيحل 
من أن قسترد ححقها كاملا فى لبح تفسها وتنظي دفاعها القوه. . 
وهذا منطق سليم واضيح : ولآالمائيا قيهكل الحق . ولكنه قو 
من فرنا بأشد اعتراض ؛ وأبت فرفا وبريطانيا العظمى على 
ألمانيا كل حق فى الماواة الفعلية فى التسليح » واقترحتا وضع 
رقابة دولية على 5 سليحات لمانا . وأصرت ألمانيا على موقفها 
ورأت أن تختتم هذا الجدل العقيم : فانسحبت من مؤتمر انزع 


السلاح ومن عمبة الآمم فى منتصف ١‏ كتوير الماضى . وكاتت 
خطوة جريئة ولكن موفقة من جانب الحكوءة الاشتراكية ؛ 
وكان لها أ كير وقع سير السيامة الدولية . وفى نفس اليوم الذى 
أتدمت نيه السكومة الآلمانة عللهذه الخطوة الحاسمة ‏ استصدر 
هر هتلر مرسوماً بح لالريخستاج واجرا. (تتخابات جديدة ليستفق 
الآمة فسياسته الخارجية ؛ وأجريت هذه الاتتخايات فى نوفير 
الماضى وخرج منها هر هتار بما يشبه اجماع الشعب الالمانى على 
تأيه ه فى العمل لاستعادة مركر ألمانيا الدول كدولة عظفى 
والاعتراف لما حق المسارأة فى الدقاع القووى وسائر الحقوق 
القومية الاخرى . واضطرت فرنسا إزاء هذا التطور أن تدخل فى 
مغاوضات مباشرة معألمانيا إبحثالموف . وتجرىهذدالمفاوضات 
منذ أسابيع . وتحاول انجلترا وإيطاليا أن تقوما بدو ر'الوساطة . 
والتوفيق . ويننيا تؤيد إيطاليا وجهة النظر الالمانية إذا بانجلترا 
تتداوح بين الأيد والمعارضة » قهى لاتريد أن تبق فر سا محتفظة 
بزعامة أوريا العسكرية ؛ وتخثى من جبةأخرى ان تعود الماننا الى 
زعامتها المسكرية القديمة . وقد قدمت المكمةالالمانية مقترحات 
فى هذا الدأن خلاصتبا ان يرقم عدد الجيش الالمانى العامل الى 
ثلائمائة الف ء وان تعاد الخدمة السكرية » وان يكورت 
لالمانبا حى استعمال وسائل الدفاع الختلفة :ران ينقح دستور 
عصبة الامم لك تكون اداةصالحة محررةمنكلضغط و تفرذ .وقد 
ردت فرشا برفض هذه المفترحات باعتبارها مثاقضة للمعاهدة 
الصلح ؛ وقالت بان تسوية مسألة التسليح لانكرن بزيادته وانها 
تكون بتخفيضه » وإن تخفيش السلاح لاممكن ان ينظم الافى 
جنيف وعيل بد عصبة الامم طبقا ماهدة الماح ؛ وما زالت 
المفاوضات>رى بين باريس وبرلين من جهة » وبين لندن وباريس 
ورومة من جهة أخرى » رلكن الذى لاريب فيه هو أن الانيا 
قد كيت أول مرحلة فى المعركة ء ولنها تتقدم فى سييل غايتها من 
تحط الاغلال إلى فرضنها معاهدة قرساى على دفاعها القودي» بل 
نقد أن المانيا قد بدأت تعس ,"عمل فى هذا السيل دون اتظار 
لرأى فرنسا وحلفاتها 

وثير المانيا الى جاتب مشكلةالدفاع القومىعدة مشاكل أخرى 
ترى انبا تمس مصا حهاالقوميه . من ذلكمألة وادىالسارالا لانى 
ألذى انتزعته فر نسأ لتستغل مناجمه الفشية ستى سئة وم ؟ ؟ قألمانيا 


ولاندم 


تطالب برده او يعرم الام:ةتاء الأتصرض عايا فى المعاهدة ؛ ومنها 
مسألة المستعهرات الالمانية التى وزعت بِينْفْز نسا وبريطانياالعظمى 
فالمانيا تطالب لان بردهالانها تضيق بسكاتهامرمصالحها الاقتصادية 
الجيوية تقتضىان يكونطا مستعورات ؛ ومنها مسألة الممر البواوق 
الثى يمزق بروسيا الأشرقية الى قسسين » فالمانيا ترى انالا نم مل 
الصبر على هذا التمزيق الى الابد» وان كانت اليوم على نفام 
عوقت مع بولونيا. 
على ان الوطنية الاشتراكية الالمانية لم تمكن موققة فى تاحيتين 
خطيرتين من نواحى السياسة الخارجية ؛ هما ال ألة المسونة » 
ومسألة العلائق الالمانة الروسية 
تأمافى المألة الآولى “د ارات الحكومة الالماية أن تداعل 
فى شثون النمسا بطرق شتى . ووجبت الوطنة الاشتراكيةالالمانية 
إلى النمسا كثيراً من ضر وب الوعيد والتحدى » وحاولت أن 
تبث فيبا دعوتها وأن تصبغها بصبنتها. ونذكر أن العمل على 
اتحاد الآمر الجرهانية من الغايات الاساسية الى ترمى إلى محقيقها 
الوطنية الآلمانة . والمسا هى الامة الجرمائة المقصودة بهذا 
- النص ع وهى ترتبط مع لمانا بكثير من الروابط الاقتصادية 
والاجتماعة . وكانت النمسا تضطرم من قبل بدغوة قوية إلى 
الاتحاد معالمانيا سياسيآواقتصاديا ( دونانلووده). وهذا آرادت 
الوطنية الالمانة أن تقوم بمحارلتها الاولى فى سبل هذا الاتحاد . 
ولكنها لجأت كعادتها الى الاندفاع والعنف ء وحاولتان تعادل 
النمساكدولةةابمة وان تمل علها إرادنها ووحيها » وأن تبر 
قها القلاقل والاضف_طراب ؛ راك ترقا يجميع وسائل 
الضغط والارغام . ولسكن هذه السياسة القصيرة النظر ابت 
المككس ما أريد مها ققد أذكت قالشعب الفسوىعواءاف العرة 
القرمة » قسى خلافاته الحزيه رالتف .حول حكومة المستشار 
> دلفوس الى أبدت فى مقاومة الوطنية الالمائية حزما يثير الاتجاب 
وأعلنتالامسا ارادتها صربحة فى (نبالا تريد أنتكونتابعه لمكرمة 
برلين ء» وقحت الحكومة النمسوية كل شغب أثارته الدعوة 
الالمانية ممت .41 رة وطاردت دعاة الوطنية انا*: اكة بلارأتة » 
وأنبارت فى الوقت تفسه دعرة الاتحاد ( الاتشلوس ) ود  '‏ 
عنبا أنمارها بعد أن رأوا ألمانا تفسرها بالتضاء على الاستقلال 
النمسوى واستطاعت تح وم فينا أن تحمل من المشكلة النمسوية 
مشكلة دولية وأنتفنم تععضيد انجلترا وفرنسًا وليطاليا والدفاغ عن 
وجبة نظرها ذد ألمانا 
.م 


ماحد 

واما فى مأل ةالعلائقالروسية قتدار تكبتالوطية الاشتراكية 
الالمانة اضا خطا فادحا . وكانت المانيا منذ شتائمة الحرب تعدل, 
أداثم' عل ترثيق صلاتها السياسية والتجارية بروسيا السوفيقة ة 
وتتشذ من هذه الصلات دعامة لسيانتها الخارجية ؛ وكات روسيا 
اعظم سوق للصناعات الالمانية بعد أن اغلقت فى وجبها الاسواق 
الغربية ؛ ركان التغاثم ين الدولتين محورالتوازن السياسى فى اوربا 
الشرقة حيث تطوق المانيا يدولين خصيعتين هما بولونا 
وتشيكوساوفا كياء ولكن الوطنة الاشترا كية ل تراعهذهالسياسة 
اتقللدية ؛ ولم ترق فى "كفاحما للشيوعة بين الاعتبارات الداخلية 
والخارجة ع فالقيت تصرمخات شديدة ضد روسيا السوقنية من 
المستشار هتار وبعض زملاثه ؛ وردت الصحانة الروسة هذه 
الجلات بثليا ؛زكان موق ف حئومة ب رلينالمديدةوقع سى مق حكوسة 
موسكو ؛ وظبر أثر هذا التوتر فى علائق اللدين واضحا فى اتجاه 
السياسة الروسية إنى وجبة جديدة . واتبزت فرنسا هذه الفرصة 
فسملت على توثيق علائقبا مع روسيا بانفاقات جديدة ؛ وأعيرفت 
الحسكومةالامريكية لاولمرة حكومةالسوفيت .وفظمت اليادلات 
التجارية بين البلديئ ؛ واتحبت بريطانيا العظمى الى توسيع نشاكبا 
التجارى فى روسا ؛ وفقدتالمانيا بذلكدعامةسياسية قويةرمصا 
اقتصادنة خطيرة . كان فى وسعالوطنةالاشترا كية إن تحرص على 
علائق إلمانا وروسيا من الوجبة الخارجية » وأن تمضى فى نفس 
ألوقت فى كفاحبا ضد الشيوعية داخل المانيا على نحو عافمات 
الفاشستة الايطالية . ولكن الظاهران الوطنيةالاشتر! كية الالمانية 
لمتعرق بعد ان تفرق بين نزعاتما الشخصية وبين مصالم المانا 
العامة » وانها لاتمتع يذلك الاتران الذى تمناز به الفاسشتية 
الايطالية رغم صرامتها 

ها جه 

هذه خلاصة الظروف والادوار التي تقلت فيبا الوطلية 
الاشترا كية الالمانية .وهى لمتعمل ست اليومكثير! لآلمانيا “ولكنها 
عملت كثيرا لاثارة الاحقادالجنسية والقومية» وسحق الدمقراطة 
والحريات العامة . وقد أثارت. بذلك كثيرا من الخصومات على 
المانيا ء واساءت بوسائلبا الخيرةالى هيبة المانا وسمعتها ؛ واتقدتها 
كثير! من العطف العالمى : وجمعت كللة الدمقراطية د:؛ المانيا فى 
خصومة مؤحدة مشتركة » وبدت الفائتةالايطالية للعلم ايوم » 
بعد النى شبده من جمويح الوطنية الاشترا كة الالمانية وعلفبا » 
اجدر بالتقدير والاغضاء واتساخ من وليدتها .؟ 


د 
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ضوائين اير رالفسارر 
الفن المصرى القديم 
ات 
ا 


تؤلف الكتب : وتحبر للاوراق» شبارى فى اخراجبا اتاء 
الا'مة ذات الفن أو التاريخ . ومدر ٠أم‏ تاريخ ؛ الى نبل منها 
جميع الرجود ؛ ومصدر ألفن و الذى غذى بتعمته ونوره العالم من 
مبدأ الحياة . مصرء الى هى القع الوحددة الى هبط علا طائر 
ألفن الجميل » ونزل على أرضها بوحى العظمةوالعرفان » أققر الهم 
جيعاً اعتراز] شتبا وتارخبا . 

وك مجبود من جبودات المصريين التاضرن يذل فى سيل 
تحتتيق تلك الغاية وتمجيدها؟ ! وم هر عدد المؤلفات الى وضعتها 
أيد مصرية عن الفن المصمرى القدم ؟ ! وهذه جبود الاف رتح تملا” 
مصر محثأودرسا » وتغثىأرضها تقأوا_تكفافاً .أمهذمم و لفاتهم 
عن الآثار المصرية وما فيبا من فن وقدرةوجال تفمرالدتياجميعاً . 
بل إن فى مت<ننا المصرى وحده مكيتبة يجمع نحو تسعة عثر الفا 
من بعض الكتب التى وضعت بامات ممتلقة عن آثار مصر ٠‏ 

الاجانب هنا وهناك هم الذين يأخذون وحدم يشثوت 

ارا وم الجادرن ف دراسة حضارتا القدعة ؛ نشرون 
ببدوثهم فها على العالم ما كان لمصر فى التار يخ القد.م من فضل . 
ونحن » نحن الذين كنا أولى من غيرنا بَلِك الدعاية ؛ وأجدر من 
كلالناس دراءة لاثارنا وأخذا بمعالم تارضنا , لاتتقدم الىالميدان 
بأقصر بد . ولا تبض للاعتزاز بمجدنا بأيسر حال . 

أليس هذا من بواءث الآسف 7 ثم اليست حالنا فى ذلك 
أدعى الى النقد والسخرية ؟ 

نعم هناك بعض جبود مصرية » لا تكرها . وبعض أياد 
وطنيق على التار مخ المصرى ؛ لاجمب أن نمحد فضلبا . ولكبا 
بضعة ضيلة. أمناأنتجصمو تتضاعف ؛ حت ىتفيض عل التاسخيراً. 

إن 


ولعلنا جميعاء توقن فى أهسنا يأننا مبما بذلنا فى خدمة وطننا 
الجبود » ومبما ملا”نا الأرض جد وسعا » ووص أركان القطر 


ذكريات وآثاراً » فلن نبلغ ألى غاية الخاود والعظمة مأبلغ أجدادنا 
المصريون القدماء» الذين ببروا العالم اتجابا وايجخازا 


ولقد تفخر بم ؛ وأعتز ؟خلفاتهم » ونشير اله مكنا أعوزتنا 
الحقيقة الى اثيات شخصيتنا » وأخذتنا النشوة يالنيه . نفخر بهم ء 
وتحدث يمجدم , ولانخجل من اقسنا أن لايكون لناء نحن 
أبناء الخاضر » فى ذلك فضل . بل تقف موقف النراب الذى لس 
ريش الطاووس ففاكان ذلك يرفعه عن أن يظل غرايا . . . 

أولتك الأجداد العظام الناميون ع لهم علينا ذمة ما أحرى 
بنا أن نف ديتها » وتؤدى حقوقها ٠‏ فهم لم يتركوا لنا ما تركوا 
لازمونا الفخر مهم جزافا » ونحن قمود . ولكن لسكون جديرين 
بأن نرث عنهم ذلك الجد» وبررة يحميل ذلك انتراث الموهوب 

بذا لو تعمل جيعاً لوصل حلقات هذه العظمة » واضعين 
نصب أعيتنا دا ثما هذه العبارة الخالدة 


إرنب نمثلا ماركا يدم لازا تحب ؟ 


مقمرار اللرئيات 

كان فريق من علباء الغرب ينسبون الاسيقية فى تارعم الفن 
أجل الى الاغريق . وانبا المصدر الذى تدرجت عنه ثقافات البشر 
وتذاكان يعترفون بفضل لمصر ٠‏ 

وبالرغم من أن البحوث الأثرية والاستكشافات قد نشرت 
عل الافكار. نوراً بأن الاغريق انما أخنتقسطاً كبيراً منثقافتبا 
عن مصر الى سبقت حضارتها حضارة الاغريق يأ كثر من ثلاثة 
لافعام » قان بعض آراء المتعتتين تحومصرظلت الى حين :عل 
نكرأن قضل مصر وعدم قياس الامم عنبا . 

وقد يكن ان ندلل على ذلك يتنك الكلمة النزيبة الى الصف 
ميا معر و ألسير دئيسون روس » ( 82055 «وكلتع2 .5 56 ) 
مدير مدرسة العلوم الشرقة باتلترأ ‏ فى الكتاب الذى قدمه علا 
الانجليز الل حضرةصاحب الجلالة قؤاد الاول هلك مصر ء يامتم 
«الغنالمصر: ىف جميع العصو رء لأعنومط5 أموتة أه غيد عذ1) 

دعوة 26 )واتق دحض ا تلك الاراء العتيقة . حيت قال : 

« مصر هى-مبد الفنون . ولولا بقاء كتير من آ ثارها الاول 
حتى يومنا هذا » لقامت معلوماتنا عن التارعم الاول للفنون على 
الحدس والتخمين . و كلما زدنا علا باعبالها الجليلة تبين لناماتدين 
به الفنون المتأخرة لمصر ء وزاد جلاءءوخذ ملا الايحاث الاخيرة 
التى جرت فى صقارة ؛ فأنها أثيتنت تبائيا أن للغمود المزمارى 
( النى شه الناى أو اللزمار ) مصوزمع -معزورم انا تطور ٠‏ 


يي 7 3 وي :5 


ووضعت فكرته بواسطة الفنانين المصريين )١(‏ ومن جبة أخرى 
فانتأثير مصر فى آراء البشر وأفكارم ليسأقل شأنا من تأيرها 
فى عللالفنون » وسجلاتها تتتبر أقدم كان تار الانساية بأجمعها 
« وححيئها بيدأت مصر تسترعرانناه الغرب كان شارحو مدايتبا 
هم رجال اللنة والمؤرخون . وأما قيمة آثدرها » ر.اثيرا من معان» 
فكانت من الآشياء النى تكاد لانعرق . وقد حلت رموز الكتابة 
-الميروغليفية وقرئت. ولكن ماكان عندنا من تعصب موروث 
من ثقاقتا القدءة وتفكير نا الحديث ؛ عاقنا عن أن نقدر قنا كبذا 
آلفن »كل مافيه غريب علينا . ولقد كان حتما على عالم المنون أن 
جاهد زمنا طويلاءى يتخلص من براثئن الفكرة الاغريقية » 
ويقترب من 1. الفراعة البديعه ؛ ويلق علبا ذارة بريثة خالية 
من الاحين. ء» 
وإليككلة أخرىللاميره بسكرء (معده6ز8 ووععولرط ) 
. وقد يذ كر القراء اسم سموها حيث ترد ذكره فى منزتمر الطيران 
التى عقد بمصر اخيرا . وهى عقيلة رئيس المؤتمر ‏ فى رسالة لها 
_ يعثوان ديرم مصر» ( وابررعع”4 عندوز )إذ قالتعندةكرهاللعمود 
المزمارى فى سقارة الذنى سبق الكلام عنه : 
« لقد وجدت مبد الف نالاغريق . فان : إتمتب ء وهو مبندس 
الملك د زوسر» أول من استعمل الحجارةالرملية فى مصر . وجاء 
بين كتابات المصريينالقدماء أن هذا الفنان رفع الى غوف الالة 
لقيامد يبناء المياكل . ولبى هناك مايدعو للدمعة فى ذلك ؛ لآن 
عليها مسحة قدسية ء ولاثنها أجمل بكثير من تلك الشاهدة فى 
الاكرويول ع الى قعايهها .وقد تفوقها منأنها أتم تهذيبا . ويرجع 
تارعخ هذه الاعمدة المصرية إلى ماقبل م فدياس » بثلاثين قرنا . 
٠‏ وأنى لا”حس ء عندما أنظر لبا بذلك الصلف الذى كان 
> يركب رموس منْسيقونا . وهامصر قد فاز تأخيرأيقصب السبق . 
أما هؤلا. الذين تميزوا للفن الاغريق ضد ألفن للصرى » فبجب 
أن مخفضوا رموسبم من الخرى بعد استكشاف أعمدة ص ر 
بالخحف مسري 
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على أله من ابتكار نقاههم حت استكشف أخيتقرفي صقارة بواسطةاأر-وم 
المسترسيسيل نرت»6 وظير. 1 مث ابتار الامرة الما لئة امسر ية 


للشاعر القروى رشيد الخورى 
نزيل البرازيل 
حت 
كانت نقمى تحمجم منذ شهرين بكلمة تريد أن تملن بها إلى 
جمهرر القارئين صدور هذا الديوان منذ دفم إلى ل كتب عن هكلية 
فىومجلة اله 'زا! لين » _ وقدأمدا صاحه ل" “نجقدمته 
آراء أدن بباء وأحب أن يدن بها شعراؤنا وكتابنا بين يدى 
زماتا هذا ؛ ولكن اتواق فى إخراج الفكرة حين ولادتها 
وحرارتما ؛ طالما جر إلى موتبا ونسانما وتمود دواعيها » وهذا 
ماحدث لى بشأن الكلام عن هذا الديوان . 
بيد أن كلة الاستاذ الكبير عبد الوهاب عزام » عر هذا 
الديوأن فى عدد مضىمن الرسالة قدجددت ففنفسى حرارة الافكار 
الى فى مقدمنه » ما تقاضانتى أن أسرع الى الكتابة عنها . 
ولن كانت كلة الدكتور عزام ؤفية فى إعطاء القارى. صورة 
عن وطنية صاحب « الاعاصير » وعرويته وتساميه . . الخ فاتى 
أرى جمهور قرا. الرسالة حاجة الى أن يعلن اليم عن الافكار الى 
فى مقدمته انثرية » فان. فما دعوات ثائرة » منالعار ألا يتردد 
صدادا فى توادى الادب ف الشرق البربى وسط عصر الجهاد 
الدار ونأى الشقة » أن فهر مها يا تمر بأية فكرة أدبية » فاننا نعتد 
ذلك عتتوتاً ذه النفس البرة الى لى تطرف عينها خموالب الدنيا 
الجديدة ولتشغلبا عن النظرة الراثية الأسية للوطن الاول.. . 
ويجبب أن يكون القلب الخافق -بذه الوجيعة , والبوقاطائف 
يأصواتها الى سيسمعها القارىء خلال ما تقله م نالسطور زيل 
ديار فائنة بأفادينحياتها وحريتها ء مما يحر الىنسيان الوطنالاول . 
ينها نجد الكثرة الراقدة بين فى الحوادث وتحت متاسمبا من 


لد #إ صم 


الوب 


أدباثنا الذين ,أخذ أمتهم الضغط والاضطباد مصبحة وباليل » 
نخدم كا يقرل صاحب الاعاصير : ه بين متهافت عبلى وظفة ضر 
ل م 
أوزان تمر به توائل الحياة قطاراً تلو قطار ؛ رازحة يعبر الدهر 
وعظات الاججال » وهو واقف إزاءها وقفة الغر الابله تلهى 
يتشطير أو تميس ! أو يارى فى وص ماعة معلقة على جدار 
كن ليس فما يحرى خلفه وبين يديه من ساءعات المول وأهوال 
الاعة ها يحرك له خاطرآ أو ميج له شاعرية. ! أو لين من 
الغين الفاضح ومن دراعى اليأس القاتل أن موت فى الا'مة شاعر 
قتصبح الاثمة بأسرها شعرا. ترييُه وتكيه؛ وتموت بأسرها فلا 
تمد لها شاعراً يرئيها ؟! ء أجل أها الاسم النازح ! إنه لخينفاضع 
وجبل تحقوق الهم فى أعتاق الرجال » وغفلة عن رسالة الشعر 
والثدب » وعنوصايةالا” دباءعل أمبم » أن سيمل التأدوفت 
ناحة الجبادق هذه الحقية من تار عخالعرب » وأنيتكفوا على أدب 
الخليين الذين يذهبون الى اشباع الحاسة الفنية يم ليس غير . .. 
وإ لاآفهم أن ق(الساعر والكانب؛ ولسان الخطيب , قعصرنا 

مناع يحب أن تشيع ى موجه ألوآن من آلام أمته » وأن 
يلد من وقائع جبادها همور! تقح للامجيال المقبلة أن ترى فيها 
حياة الآلم النى يأ كل ) حماس الماع الثقفة فى هذا العصر 
لانهم بشاعرتهم المصقولة ؛ واحتككا كبمبالزمن » وتيقظبملمروره 
يمكسون صور مرييدركرن من الحوادث بوضوح راستيعاب » 
قاذ[ ححولوأ هذه الحساسية المصفونة إلىحياة الله والمتاع والخارع 
قند تضيع معام هذه اللمقبة مى ناريخنا أو تنيهم » فضلا عما يصيب 
إحساسنا القوهى من تبلد ونزوع إلى حياة المتعة حيث الكتابات 
الداعية اليا تأخف على عين القارى. مالك المحف . وفى هنا 
خسرأن الروحالمعنويةف عصر الجهاد ؛ وفى ذاك خسرانأيضا لآآتا 
فى جيل انتقال أججوج مانكون إلى تسجيل الاحداث مع المشاعر 
التى تصاحيرا ولن يسجل المشاعر إلا شاعر. 

ولن يستطيع الداعو نإ لى بناءالوطنالعرفىان <+3.را فى تفوس 
الشباب حرمة له مالم يأتوا الييم من طريق الجد والمرارة ! انهم 
يستطيعون حيئتاك ان يشدوا البناء بنجوم.الماء:! 

والآن أضم بين يدى الرسالة نص مقدمة , الأءاصير , لنتق 
من أفكارها ها تنبسع له صفحتاتها ومتهاجها » ولو أن الس الى 


لوضعتها كاملة تحتعين القارى. ليرى ذلك القلب الخافقرحمة للامته» 
رالصوت الصارخ لالامباء والفل الوفى لقضيتها ‏ . 
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أما بعد قانى كتبت ما تقدم قبل أن أقرأ المقال الذى كته 
صديق الأستاذ الاديب عل الطتطاوى الدمشق فى عدد مضىمن 
الرسالة والذىينعى فيه ع ل أدبائناالذين لويعرفوا حقالقومية فعصر 
الجباد والذن اعتموا الادب لافن لا للحياة .. وقد يجيت لهذأ 
التواقق فى ظبور هذه الافكار بنه وبين صاحب الأواصير. 

ويلوح لى أن الآمر جد ء وأن زمان ظبوره قد شاءته 
التقادير ؛ وأن هذه الدعوة يحب أن يلق التيشير مها ماله م نالاعتبار 
عند أدياء العرية » وأنه يحب أن ترم الخطة التي يبغى أن ته 
البا أدب أمة تتتزى ألما السياسة والاجتماع . 

وأنى لاستقبل المذرب وأرسل للشاعن القروى تحييى حارة 
خالصة لايطقء من حرلرتها عبور مايننا وينه من ديار وتغار 
وحار . “م استقيل المشرق فأحى صديق الا“ستاذ الطنطاوى تحية 
طييه . ومى تفسى أن يكرن طدين الصوتين المتبعتين من مشرق 
الشمس ومغر ما : صدى بالغ إلى قلرب قراء الرساله .»© 

عبد المنعم خلاف 

المقدءة 

هذه الاعاصير ! وهىكتارات من شعرى الوطى » تحيتها عن 
سائر أشمارى لتعصوصف فى جووحدها . أنها خواطر جاعة » 
وأفكار ثائرة) باوت من صراعها فى صدرى معانخواتها الوادعات » 
ها أشققت معه أن أجمع ينبن فوحككتاب » يَسمنه من تابذهن 
وحراشين ما سسب منعذاب .ولم أخصبا بالتشرع على مافيها من 
شدة وأعرام » قبل مختلف المواضيع الى يشتمل علها ديواق » إلا 
لاعتقادى أنتا الى مايعث فيا الاثرة ويقوىالعصية : أحوج منا 
إلى ما يزيدنا حبآ للافسانة » راملاحا للبشرية . 

هذهآيات أنيائنا واسفارحكائنا »تشبد بأن منفيض العاطفة 
الاجتياعية » وحرارة الروح الانسانية وسطوعها ء٠!‏ ليس لامر 
الآ بعضه » ولكن هذا الذى أردنا به السلام للعالم يعمليه أحد 
بسواناخل تيد الناس شيثاً وعاد علينا نحن بالا شديداً فلقد وزعنا 
الحب على أهل الدنيا » حي لم بت لنا منه فضلة لذواتنا ء ولقد 
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بلغنا من انكار النفس والتطوع خدمة الغر باء مبلتا جاوز بنا ررياض 
فضيلةالكرم : وشرف الاتضحة الى سباخ التمرغ والذل والدياءة . 
اتنا أياس المطاءا قباداً » وألينها شكيمة » رأحناها ظهراً » والعسبا 
مركا ع بك نحن صيد شبى سائغ » لي سأقربمنه مثالا ولا أسبلمنه 
مأشذاً ‏ فبدلا من أن يتكلف انقناصون مشقة نصبالفخاخ نا 
أي مطاردتناروهقناء باتوا وجهاذثم حصور فى كيف يتقون تبافتنا 
علييم؛ ووقوعنا ع ل أقداءجب» كا يدفعالرجل كلبه عندحذراً منه على 
لياسه ؛ لفرط ما يرى من تحيه اليه وتوانه عليه . 

أما والله لوكنت شاعراً فرّفسياً أو انكليزيا لحت النفس 
على اتبشير باللام؛ ووقفت القلم على الدعوة الى الرأفة والختان. 
لان الرأقة والمنان زيئة الأقوباء . أما وأنا سورى » ومن لبنان» 
فانى لاغرض لى فى الحياة أشرف من دعوة شعى|لى بض الشعوب» 
ولامثل عندى أعلى من المتنياض أمتى لحارية الام . وأنه ليئض 
أسمى من الحب ! وأنها الحرب ابس من الل ! فا دمنا عيداً 
ضعفا. قدعوتنا العالم الى السلام ليست من الفضيلة فى ثى. أكثر 
من نضيلة العفو يغير اقتدار» حجة الذليل الثم ! فلتصافحالسيوف» 
قاذا تحررنا فلنصافم الاعدا. ! تحن نحب أوروباء ولذلك يحب أن 
تبغضها أولا! تبغضها لتحاريها ء وتحاربها لتدررمتها ؛ وتتحرر متها 
لستظيع خدمتها يأحسن مما تخدم نفسها . تحن أصح الخلق أبداناً 
وأرجحهم عقولا » وأحسبم أرواحا , فلو فكت عنا اغلال القوة 
الخائمة لسبقنا العالمين فى مضامير العمران » ولأسبغنا على العم من 
دماثة اخلاقنا ما يروض أوايده ويصرن اعتته على أ كل وجوه 
الخير والصلاح . ولكننا دون هذه الأمم الحرة أمة شلتها قيود 
التَقائيد الرثة والتحصبات المقيتة : كلما فحنا عيوننا على عيوبتا 
_وحاولنا تحطم أصفادنا لتسرىفينا الدماء »ونعود فتعد والاحاء » 
أحكر الظل وثاقناء وضاعف ارهاقنا وألقى ينا فى مطارح الخسف 
والغحران » طراحلك الخرق اليالية فى الترامات ! 

فنا أبنا. روطت 35 يحدون ينم من دعاة ا لاستعار #نفراً 
يدعون الحكمة ويتكلفون الرقار 'يحلس وأحدم جلسة الرثن 


مترضنا ببأمدآء كانما ركر المصور أوالمزينرأسدعل شكل لابنحرفى' 


عنه . “م بسط كفيه على ركبتيه ؛ويزوى بين عينيه » ويقولخافضا 
صوته: ما لك ولحؤلاء الشعراء » أن م إلارصية اغرازن؛ 
خرضونكم على المطالبة بالحرية ب رلا سلاح دهم غير ألستتهم 


حت جح 


وأقلامبم »نيجلبون علي النقمة ويسوقونكم الى الملاك ... ألا 
أعر ضواعتهم 1 كلوا أمرم المىولية الامرقيكم عأنها أمكم الحنون؛ 
وحاشا لأمكم الحنون أن تريد بكم شرا . . . أنهاتهى, لك خميراً 
جزيلا . تدريم على الحرية عفاذا صر”مها أهلا وهيتها لكم لوجه الله 
لا تبخى اجرأولا شكوراً »:اسعفوهاق اصلاح تفوسك تستقاواء 
فالاستقلال رهن بأمليم غووقف على استحقاقكم . الى ما شاكل 
من عظات تخثر النفوس وتوهن العزام» ولطؤ,جدوة الماسة فى 
المدرر أما أنا فأقو لك : ياأبناء وطنىلا يؤهلكم للاستقلال 
إلاالا. تقلال نفسه. نفوسم ضائعة . نفوسك مقصوبة. جندوها 
أولا واستردوها ثم اصاحوها؛ أنأنتم ؤولون عما لا مملكون ؟ 

انب هؤلاء المضللين لبون عن السعى :الى تحقيق مطليكم 
ا لاسمى »يبور من وعد »وز يق من رماء التلبتوا حيشأ م أوتمشوا 
القهقرى . أنهم حاولور. أقناعك بان العبوديةوسيلة الى الرق» 
برالرق وستّلة الى الاستقلال . انهم يعدون الجالم بقيص عر منون 


العارى بكس ثليج » أرأبتم منطقا أسد من منطق المستعمرين ؟ 


با أبناء وطنى ! الاستقلال هربمن حمام »وطبمنْسقام ؛وكا أن 
النقه درجة:بين الداء والصحة »مكذ! الدرية مرحلة بين العيودية 
والمجد . الاستقلال غاية بالتسبة الى الرق الذى انم فه غووسيلة 
بالنظرالى الرقالذى ننشدونءفزقوا هذهالعصائب موحطموا هذه 
القيود ثم زودوا نمع الاصلاس »وحاضروا فىأشر اط الفلاح عقلا 
هدى أعميان :ولا عدو لمتعدين . 

ولقد يفول التأقدون ؛ ما شأن السياسة ف الشعر ؟ أن الشعر 
لأرفع من هذه الاباطيل . انه تتكب عن أغراض الدنيا وإعراض 
عن سفساف الحياة .وتللس المثل الأعلى . ثم يقولو رمن ناحية 
أخرى  ,‏ الشعر الحقيقى هو مأ مثل الحياة أكل ثيل عوالشاعر 
النظى هو صورة محيطه الناطقة : هو دليل أمشه الذى بتقدمها 
كعمود النور فى ليالى محنتها . رافعاً لواء الحق . هو بشيرها ف النددة 
ينعشها بالرجاء . ونذيرها فى الرخماء يقمها من الق المطر.قتو ل لحضرات 
الناقدنن  :‏ انا إذآ وإياكم لجد متفقين , ولا خلا فببتا إلا أن 
ما نسميه نحن وطنية أخطأتم أثتم فدعوتموه سياسة . اثناى سا 
الشعر لم نخض معارك اتخاب :ولا تدخنا ف أحراب ؛ ولكتا. 
جهرما بالحرية ونادينا بالاستقلال ؛وطالبنا بالحق و تشدنا العذل . 
رالخريةوالحق والعدل ليست من أباطي لا حياة كا تؤعمون نو لكبنها 


لشاوو سه 
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من أشرف ادها وأنبل غاباتها . ولقد عيرنا فى شكاوينا المحرقة 
عر أعيق تجراحات أمتنا المطمرنة فى صمي عزتها وإبائها » 
وأعربا فى صبحاتنا عن أسمى ما تداس بلادتا فى سبل استرداده 
من شرفمروم كان فرق التجومعفات سحيقاً تحت أقدام الغزاة 

أما ذلك الشعر الذى تضحك فه الحياة » وترن قوافه بألخان 
الحب والغزل ع ولعيق أتفاسه بنةدات الشبابهقله ساعات تخلص 
فها التقس من اعيائها وتتتا.ى 
اتفق لنا منه قدر معام سننشره فى كتاب وحده؛ ولكنه على 
كل حال ليس بالشعر الذى يقسم به أدب أمة مقهررة كامسا 
الراهنة : انه لدولة مرقوعة لوأء (يهد ممدودة رواق ألعز كدولة 
أجدادم فى الشام وبغداد والأأندلس لا كدولة الانيار التى تحتها 
ترزحون » والاصفاد ألتى فى -حديدها ترسفون ٠‏ 

أن صراخ سوريا وعويلبا يكاد يقض مضاجع النا ثمين فى 
المر يخ ودخان غيظها بوشك أن يبطن القبة الزرقاء بقبة سوداء » 
افتريدون منا أن تخر جالمعجزات قتسمعك همس الازهاروسطهدا 
الضجيج » ونصورل؟الو ا نالشفقوراءهذا القتام أن ل تكنغرباء 
الشعور عن هته الامة وإن نكن بعيون غيرها نيصرء وباذان 
غيرها نسم ؛ ومثلغيرها نتشد ؟ الا على رساك | االناقدون افاما أن 
تأتونا بغير هذا الاذلاس الوط آية والا لحسبكم تضليلا 

وهيو؟ لاتؤمئون يغبرالارض رطناء وغيرالانسانية عشيرة» 
'افتعتفدو نان الارض قد صارت جنتةوالناس فيبا ملابكة ينعمون؟ 
واذا كنت و لاشك تشعرونيفقرها الى الاسلاح فلاذ! لانباشرونه 
من أقرب اقطارها الك ؟ أن الذى يندب لمق هضم فى الصين 
أولى به أن يناضل لدفع حيفف نزل بلاده » والذى ينفر الى نصرة 
مظاوم فى 1 خر الدنيا لحرى بان يذود عن ضعيفيمرعه البغى 
بين ثماله وينه ! إن الحرية هى الحياة بمعناها الشريف وهى أول 
حو الانان » نهلمن شروطحيعم للانانية إن شكرواالحاة 
على أقرب ايناء الانسانة إلكم ؟ الا فاشتروا لوجوهكم براقع ايها 
المرازرن ارفاستروها يأ كفم خجلا ! إن الذىلايستطيع أنيحب 
تقسه وأهله قلن تحب من الناس احدآً 

ياأباء وطى ! ويقول لك صتائع المستعيرين نحن مثلم 
نحب الخرية ولكن أبن عدتكم للحرب والهدام ؟ أبن مدافكم 


الى حين مأ هى فبه من شقاء » وقد 


وأساطيلم وطياراتم وغازاتمالخائقة ؟ فأقول للرعاديد لا تحتجرا 
تحاجتكم الى السلاج تأت الى الاناء وعزة النفس أحوج ؛ اشعروأ 
أولا بجواكم واغضبوا لكراتم فاذا فعلتم فأنا الكفيل بأتم 
تجدون غير هذه الجبانة جوابا لم يأل أبن عديم الخرب 
رالصدام ! فراقه انم بطول نومك على هذا الضيم واستكاتك .هذا 
الذل قد برهتم على أكم أصير الناس على النكر.بة ! فناذا تتقون 
الحرب ؟ أو تخافون موتأ شرا من الموت الذى أت فيه ؟! 
أفاتم أكلف بالسلام م نسح السلام ؟ أأتم أودع من حمل 
الجلجلة ؟ أما غضب فانبال بالنوط على الصيارقة وياعة السام 
يطردم منالميكل غيرة علريبت أيه ؟ فر يكم أسرا الشياطينالإانقياء 
كونوا آلة أشراراً ولو مرة واحدة وذودوا عن يوت إبائكم 
وأجدادم ! واذا كان يشق على أيديم الحريرية الناعمة أن تجلد 
بالسياط أو تضرب بالسيوف لخمياريوا بسعف النخل وأغصان 
الزيتون! جاربوا بالسلام ! حاريوا بالغندية ! ان الشريف لا 
يعدم سلاحا ينافج به عنالمق » أما الجبان فيموت الحق شهدا بين 
سمعه وبصره وهو ف غاب من ادق وحراب ألاليت الجبان 


كان لعيتأ يزجر الطير ويفزع الثعالب فان هذا اللعين مخاف كل 
شى. ولا مخيف أحداً ! ! 1000 الشاعر القروى 


وك #ذهيتعيسارة! 
ترون ا مسغواك 
ديس ل 27 جكويانا اشقيّة 


مام رطب د ير بشائ عبد لمزرزيكم 


“0060 7 لتكت 


أرة المغناطيس 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
جلت الى مكتى البارحة, فوقع بصرى على ه بيت 
الابرة » قاتفتحت أمامى سبل منالفكر لاتحدها غاية . واى 
اذ أحارل أن أقيدهذه الفَكر على القرطاس لمحاول أن . 
أسلمل هذه الاحرف خخطرات الفكر الخاطفة الى تطوى 
الاجال والاقطار فى نحات . وتجمع السماء والارض فى 
طرفة عين : 
قلت ما أعجب هذه الابرة ! انبا هادية لاتضل » عارقة 
لاتخطى.. تتتحى الشمال مبما أدّرتبا عنه . ولا 0 عهد 
المتنأطيس مبما أبعدتها منه . ومبما جمعت عليها هن الحجب 
والللنات : وأضعفتطا فيالمسانات ' فهىمو 0 8 
عسة جذيه ' موصولة به » خبيرة بوحيه , لاتنساه ولا نشرك 
أفىهواه . لي تشعرى أأهدىمن الانسان هذهالابرة الصغيرة! 
أجل انها لتبدى الانسان فى البر والبحر والسفر والحضر . 
أحست حيتئك حفقان قا , يذكرنى أن فى صدر 
الانسان ابرة أخرى مرشدة هأدية » تتوجة شطر معدها أ بدا 
ولا يصدها عنه تطاول الامد وبعد المدى 
فاه الابرة الام فى ظلات الجاهلة , وغيابات 
القرونء فعصمتهم على العلات من 1ف_لاك وأخر. جتهم إلى 
التور على ان الظنات , ولاتوال هادية بصيرة بالتاية » 
خبيرة بالسهيل ألها - كم عبدت الانسان شبواته ؛ وأضلته 
عن الخير «طامعه . ثا زالتهذه الارة تضطرب فى صدره 
سدى اهتدى سبيل النجاة ٠‏ ووضع على هداها منار الطريق . 
كم طغت بالانسانضفائنه وأحقاده, قازالت هذه الابرة 
تخفق فى جوانحه حتى عرف إلى الحب والآلفة والمودة 
السيل؛ واستقام على النبج لاجيل . وكم غلا الانسان فى ظلبه 


وعدوانه ع ققازالت ترك فى أضلاعه حتى أشعرته تفسها تم 
ردته إلى خطة للعدل حمودة, وسيل من الاتصاف رشيدة ج 5 


سانا لد 

وكم غدر الانسان م اهتدى بها الى الوقاء فندم على مأقدم» 
واغتبط بما اهتدى . وكم أجرم الانسان فوخرته فأفاق» 
فكأ نما صر خلقاً آخر يذفر من الاجرام»وبز كن الى السكينة 
وابلام.ر كم سقلت ب«الانسان سجاياه؛ فعمات فى صدره 
حتى سمت به إلى العلاء »؛ وطارت به من الخضيض الى عتان 
المماء 39 وقفت ؛- 
فضى قدا الى العمل ع وهمزته فدأب لايعرف الكلل. 
5 أظل على الانسان طرء شه ووعميتعليهأرجاؤه .واطبقت 
عليه سحائب سودالء» وأحاطت به ظل. أت لاشية فيهامن 
الضباء »فنظر اليبا فاذا هىالى الغايةدليل؛ واذاهىع! ,الظلدات 
قد استقامت على السبيل ويم حارت بالانان آرا. مضلة . 
وأفكار غائلة » وأقوال ساحرة. فلامل كأ رو كاد .ودارت به 
الجيرة والالحاد »أحس اضطرابها فى تقفسه فسكن » قتراقتت 
الآراء وتهاترت الأقوال : وثاب اليه هداه فوجد أمامه التمء 

إنه أيتها الابرةالبادية ! ضل الانسان فى صياه وهرمه : 
وجيله وعلية . وسعادته وشقائه . ووحدثه واجماعه » وحله 
وترحالءلرلا هداية من الله فيك . وبصيص من نوره فى 
نواحيك, وصلة يهلا تتقطع , وشعور به لايضل ء وجذوه 
من حبه لاتخمد . 

وأما الذين أضلتهم الأهواء , فعميت علييم الاباء) 
وتخطفتهم فى الحياة الماربء قذبذبوا بين شى المذاهب. 
وشرق عم مطمع وغ رب آخرء وتلونت لهم غي لان من 
الآمال والاعمال ؛ والذين ققدوا أتفسبم وم لاشعرون» 
وضل سعيهم وهم بحسيون انهم مبتدون » والذين يليسون 
كل يوم ديناً 2 وبدلونكل حين رأياً »و نلسوت!كلدولة 
وجباً: ولكل سلطان زياء وتتذون لكل ساعه لساناً؛ 
ولكل فرصة وجداناً » فأواتك أغفلوا النظر اليك فحرموا 
الاهتداء يك بل أو لك فى إيرتهم خال قدعرضء أوأواتك 
قاومهم مرض ٠‏ 


“ذسان همته فندقدته هله الارة العجيية 


500 


ع لؤاست 


امال الطببعى والفى 
للادس الانجليزى كلابون روك 


011111011٠ 1:01 (‏ عق ) 
عن كتايه )0 مقالات فى القن م 08 وتردودع ) 

للطبيعة جمالما وللفن جماله؛ وقد بذلت مساع كثيرة لايضاح 
الفرق بين امال الى وايغهالالطبيعى ؛ لكن نظربة « سيجت رج روس 
ععمرن ءوويزة » كثيرة الانصار اليوم » وهى تقول : ٠‏ إن 
الطبعة تمد النئان بالمواد الآولية ققط » وإنالشعور يحمال الطبعة 
هو مبدأ التدرج الفنى » وان عقل المنان موجد الترتيب والتاسب 
فى الطيعة المبوشة » وان النأس جيعهم قادرون عل إيحاد هذا 
الترتيب ولك بدرجةمحدودة .أماالفنان فظه رهما كثرجمالا و الا 
٠‏ الفنان قوى الاحاسبتطيمأن يسع( ععلوقة )اال الى بحسه» 
الاحساس جزء من الصنعة . 

ويقشول جروس : وأذا كاف الفئان يصنم جمال المطيعة 
٠‏ : بشعوره به » واذا كان من الممكن أن تولدهذ! المال يعمل عقله » 
يكون جمال الطبيعة حيشد من نقس الخال الذى يظهر فى فنع ثم 
اذا ظهر لنا أن أن الفنان مختلف عن جمال الطبيعة قا ذلك إلا 
لائنا أنتفسه ل ننظر مال الطيدة ؟! تفاره انفتان . ولاتنا لم نحول 
هل التهويش الى ترتيب . واعلم أن د_ذا الاختلاف بونعمل الفن 
وعمل اللببعة ليس اختلاف نوع بل إغتلاف قدرء وأنه 
لا اختلاف فى الحقيقة بيد جمال الطيعة وجمال الفن لا فى النوع 
ولا فى القدر . إن ما يصتعه الفتان براه ؛ وما براه يصنعه ع كل 
اجمال فنى » وأن حديئك عن جمال طيعى معديت شترافة , . 

رغَناً عن ه جروس , وكل حذته وما نظرته اخطرة _ 
حق لا يمكن أن نمتقد أننا فصنم الجال حينا نراه » وأن للفنان 
يصئعه حينها تس ء ولن عتقد أن امال النى يصنعه هر م: تفس 
طبيعة الال الذى شعر بهء ولا در مثلنا ‏ يقدر اجمال الذى 
بحسه حق قدره لانه يلم أن لا بد له منصينعه » وأنه شىءمستقل 
عن تفسه . الفنليس أ كثر منتأئ رعق ل الفنانيجرال الطبيعة» رع قدر 
ما العمل الفىمن عاطفة وإحناس يكور ما فيه من جمال . 


إذا عرف الفنان أن الإمال الذى بحه هو تاج عتاهء لا 
يتطعبعدها أن يقدرءحققدرهوانه ادا تمك بنظرية, جروس » 
خرج عن كونه قناناً وأصبح ذا صف ةأخرى؛ لاثىءيقتل الف متل 
الجرى وراء أبجاد جمال من نفس طبيعة الجتال الذىثرادق الطبيعة . 

تشاهد فى جمال الطيبعة صنعة ووزطقصة18 روا غاية فى 
الاتمان » وانها كذلك غاية فى الاتفان ؛ لاله لا يوجد فى الحقيقة 
ئمة صنعة » الاشياء الطببعية لم [صنم وما ولدتء أعمال الفن الى 
صنعت » توجد فروق جوهرية بين الاشياء الثى صنعت والاشياء 
الى ولدت ثم بين جمال هذه وجمال تلك : 

لابد وأن يظهر فىكل من الاعمال الفنية جهد الصنعة ونقصبا 
و #خرئها وان هذا الحهد والنقص والخشونة انما هو ف الحقيقة 
روح ججال الاعمال الفتيةوانه هو الذى بميزها من جمال الطيعة» 
وحالما بمشع الناس عن نهم ذلك وينتخفون بهذا الجهد والنقص 
والخشونة » تراهم على الغالب لا يظفرون حين يطلبون من الفن 
اجمال الطبيعى بغير جمال ميت ء 

بمكتنا أن نفهم أحسن فهم الفرق بين نوعى الجمال اذا نحن 
تديرنا كيف ينسل امال فى اللغة » هذا الفن الذى تمارسه جميعنا 
قللا أو كثيراً » والذى بصعبفه ان لم يكن مستحيلا تقد اية 
اجمال الطبيعى ؛ لا يوجد جمال فى مثلجملة :ه سيتال المتدورف 
جزاءهم » لانها تؤدى المعتى المراد تماما بلا زيادة ولا نقمأن» 
وبوجد جمال فى مثل جبلة , ليالسرقتأها من الدهر. ٠‏ . لان قباء 
وأن كانت تظهر أيضاغاية فى البساطة ويحاولالشاعر أن يقول! كثر 
بألف مرة مما يستطيع أن يقوله ؛ ان السن فى عمل ما هو خاررج 
عن طاقة الكلرات هو 1لذى تمل اال إلى الكلرات ؛ كلك هى مطلبيعة 
الجال الفتى التى مها يتبيز من الخال الطبيعى ء الاعمال الفنية مى 
دامًا وليدة السعى لاتمام المستحيل ء لالمام ما يعرفه الفتاف أنه 
ستحيل ع واته حينا لا يوجد هذا السعى ع حي| يكلف الفناننفسه 
عملا فى وسعه أنامه ع عملا لا يدل عل غر المهارة >حيثذ مخرج . 
عن كوثه قنانا . يقول ( جروس ) إن شعورنا باجماة .درتف على 
قوة احساستا بعظلمةالاشيا. :هذا مس ؛غيرأن قوة احساسنا هذه 
تبقى قوة احساس غبر قادرة على صنع ما تحسه 1 ان الفن لي سيرد . 
انساع طريق الشعوريا يزع (جروضس) ع ولبجاهو تحرية تملية لاظهار 
.مقدار شعور رِججلٍ ألفق يقن الفئان جواب مال الطيعة وعئادة له , 


سيد بوب لحي 


الفن ايضاح حالات حاصة ع 'حالات ايجاب وتقدبر » هو 
النسلم ببعض أشياء أعلم من الانمان وحيث لا يوجد هذا التسللم 

ان هذا الفرق بين جمال الطبيعة وجمال الفن لا برى فى ابافعية 
التى تعتقد أنها ستطيعأن: ترفع سماء بمهارتما وعلها وحكلتها »أن 
'لفن فى مثل هذه اجلمعية يقد كل خواص جماله . 

أن الرجل الذى يتطلع الى السكال فى الفى أنما مخدع نقسه إذ 
الكيال لله وحده ء ولا ريب أن من عرف الله حق معرقته أصبح 
شبها به وأمكتهأن يكون امال مثلهء ولك الى للانسان ذلك بل 
أن العجز ليجعله غير قادر على اتمام موضوعانه التى توحى اليه بها 
معرقته الله ؛ .سا ب مو لا بد له قيه ؛ وهكذا ترى النقص باديا 
فى كل جمال ققى ليس فى الفكر قسب » بل ف العمل أيهًا ؛ وانه 
لنقص حسبه خية وشناعة اولئك الذي يتطلعون الى مسمى امال 
الطبيعى فى الفن وإلى توقع رؤيته نظريا لا صنياً » مثل هؤلاء 
ببفشلون أيداً فى الأعمال الفنية العظيمة 1 يعروهم من قنوط وكد 
وجهد ؛ الهم موازين قدرة الانسان واعترافه ,العجز فى آن واحد؛ 
بيد أن هذا الاعتراف القائم على الصدق والاخلاص ان هو إلا 
امال بعينه ؛ وأ الصفاءلييدو فى جمال الفن (يداً ولكنهصقا. 
الاذعان لاصفاء الرضى عصفاء القداسة » وليس لاصفاء التجمل » 
أن النظمة غير انحدودة فى كل ما يأتى به الفن ليست سوىائر مهارة 
يادها سعى الفنان الدائم ليعمل أ كثر ما يستطيع . ليس الفنان ان 
يتشد مجرد اثنا. وتصفيق الاستحان بل يحب أن يعبد أيضا وان 
سدع ما يقدمه بين بدى عب ادته, ذلك خير وأيقى ؛ ليس الرعاة 
وحدمم الدين تقدموا إلى فبرالسيد المسيم » بل الحكاء أيضا جاءوا 
'حماون اليه كنوزم ء رفن الانانة اما يكون بآثار حكائها » بل 
هو عبادة ايجوس أ كر الناس يساطة فى عبادتهم . 

( أنها الحكاء لقد قطعتم كل طرق المعرفة وأتبى بكم المطاف 
إلى حيرة الراعى ؛ولكنبا الحرة التى لا تذهب بالمكة ) 
التىعندما تقفحائرة وتتوجه معرقة الافسان ومهارته وكامل 


شعوره الى الاقرأر لا هو أعفم من الحكاء أتقسمم يكون ذلك * 


الاقرار هوالفن؛ ويكون لدمن الخال ما يفوق جمال الطبيعة القدمى . 


شرق الآردن بشير الشريق 
لج 
وت 


/17019 مد 
الحقيقة . . . والخير! 


للاستاذ على الطنطاوى 
كانت ليله باردة . تزأر فيبا الرياح زثيراً مرعاً - ومريط فيها 
الرد مجنوتاً » قصطدم بالنوافذوالجدران . ويكونلرقعمعل نافذة 
النادى الوطنى فى تورينو ( فى بيه مونت ) صرت كصوت الطبل. 


-وكان النادى خالا تلك الليلة الامنتفر جاءوه على رئههذا البرد .. 


وتجمعوا حولالموقدحتسونالخر ء حتى اذا ١‏ كثروامن الشراب: 
واثقل رءوسهم جو النادى الآقيل ع الملى. بالدغان » استرخت 
اعضاؤمم » وتمددوا فى كراسيم ؛ يتجاذيون اطراف الاحاديث 
فى قرضىواضطراب مولم يكن فيبم مصغء بل كانوا جميعامتحدئين 


ورأى خادم النادى تثاقليم عن الذنعاب » فعل اتوم لانوون 
براحاً قبل الصباح . فثى الى الباب على حذر ؛ ثم أغلقه دونيُم 
وخرج وهو يذهب عنقه فى كتفيه ؛ ويتفس الصعداء . وهمرول 
بريد ينته وععاله 

ولبث القوم عليصخيم حى صاح منيم «داى»: 

- هو . . . ألا ترون هذه الفوضى مضجرة ؟ 

وكأنما نههم بصياحه فأنصتوا . وقال صولين 

- وماذا تريد؟ 

- أريد أن نشرب قدحأ آخر على روح الدكنور ! 

قبسم صولين ضاحكا: من قوله » واتبرى له بير بحدة كالذى 
لدغته عرب فمال : 

- أتعود إلى ذكره ؟ لد ذدب إلى الشيطان! 

- ولكئه كان مخلصاً 

- فعم » كان عنلساً للدمسا ( عدوة الوطن ) للنمسا التى عاش 
بعة أعوام يتلقى العم فى جامعاتها » ويتلقىمعه يذور الخيانة للبلد 
النى أنشأه ؛ حتى اذا عاد أتكرهذا البلد النىغادره »طيعاً هادئا: 
يوئر اللم والطمأنينة .ولو فىظل الاجنى الغاصب عع ىاجهاد فى 
سيل الجزية » فوجده حين عاد متيقظاً قد غمرته الروح المقدسة» 
روح الجهاد من أجل الوحدة الايطالة ' وانتشرت فيه كالسيل 


سد 8[ مم 


مس م سم 


الجارف الذى لا يقف أمامه شىء » قد آمن ها الرجال جيعا » 
وتخطت جدران المنازل فاعتنقها النساء » وجاز تأبواب المدارس 
فاستقرت فى نفوس الاطفال » ودخلت قد رر الحكومة فاحت 
باء ووقفت منها مرقف الصديق المرحباء آملة أن ترفم لها 
رآية خرأء » تقود الشعب نحتها لانتراع محريته من فم الآسدء من 
الدمسا ! وججد الد رتورذلك فباله وعهلع ل حاربته» فسقط فالميدان 
صريع خياتته 
- لا تقل خيانة . ان القاء حاضرة علبية عن قيمة الامبراطورية 
الروهانة لا يعد خيانة. وحسب الدكتور أنه أرضىضميره العلى 
٠.‏ وأظى تارخنا لناس جردا من توب الفرور الوطنى 
أنه خالف الحقيقة . فروما سيدة العالم لا ين أن تكونمنعنصر 
العالم ٠‏ هى من عتصر اسمى . هى أم الشعب الختار 
5 لوكانت كذلك لما انقرضت ء الصالم يبقى أيدأ . . 
وعلت الاصوات .حتى صارت المناةة ضجة جوقاء , . 
فاأسكتها صولين . . وقالمبدوم 
- وماذا يعنيكامن اللتقيقة حتىتقاتلاين أجلها. مبما نكر 
حقيقة الأمبراطورية الرومانية ‏ فالفرور للوطنى ‏ خسير منها . 
مادام هو السيل إلى حباتنا واستقلالنا 
نصاح به داق : 
هده أراء خطرة + قل لى من ذل الذى لا تعنه الحققة ؟ 
الجائع المشرف على الموت ! ان الحقيقة الواحدة هىف نظره 
الرغيف » ورغيف يابس أبلغلديه من كل ماحوت مكتبة روما 
- قد يكون ذلك » ولكن المقيقة يق لحا قيمتها 
عند منت ىلها هذه القيمة ؟ انكم تفهم ماقلت ؟ أن الحتيفه 
عتم بها ويفكر فيا منيشيع من الطعام كا يفنكر فى! ل لرى 
ويتشبى الفا كبة . أما الجائعالمشرف عل الموت فتكرها. لا بحس 
برج دها ٠‏ يصيح عقله فى معاته ١‏ أفهمت ؟ 
ولاحت عل شفتيه |بنسامة تبك. خفمة ؛ اغتاظ منبا دافى 
تفال يحتق : 
وهاذا تعى ؟ 
ثم بدا له ان هذا الحتق ارراممته كلف الوقار وقال : 
- وضح كلامك سن فضلك 
' كلاى واضحء فاذا لم تتبينه فليس الذنبعل.. أعنىأنه يحب 


5 


على الا نسنان أن يعيش ثم يتفلسف. قال المثل اليو نانى. وكذلك!الامة 
لنستقل أولا تين لها كيانا وائما ثم تخد عن اللقيقة . أمااليسشعن 
الحترفة أولا جرعة ! 
ولكن أذا لم نراع المبادى. الاخلاقية فى بنائئا كياننا تامعل 
مدأ الوحشية .وارتكز على عظام غيرنا » افنى كاننا على عظام 
الابرياء؟ 
- اذالم يوجد غيرها فلا ؟ اذالم يكن بد من قتل احدم , 
فكن أنت القائل 
ولماذا؟ 
وظن أنه سيعجزه بهذا الاعتراض . وخالطه الأشمتراز من 
آراء صولينوالشعور انه يفوقه علما وذكاء. فط شفته السفل 
متكا وردد 
سب ولماذا بالله ؟ 
لماذا ؟ لآن حاتك امن من كل شىء . ولأ تال حياة وحشية 
خير لك من أن تعدم الياة 
- ولكن الفضيلة 
_لادخل للفضيلة أمر الحياة لن الفضيلةوالعدل واللمقيقة 
والجمال الفنى . كل اولتك وسائل ابتدعبا الانسان الىترف الحياة 
واستمرارها قوية ؛ اذا استحالت ومياة الى ققد الحياة تلتذهب 


الى لعنة الله 
- - وماذا تقول ف ميدأ الانساننة؟ وكيف يتفق ودعوتك إلى 


انا لاادعر إلى قتل احد . واسكررمن اراد قتلك فلاتققفمنه 
مكتوف البدين» أما مبدأ الانسانة فلا انكر انه من اجمل 
( السخاذات ) الى اخترعها الاقوياء ذكرن قدا جيلاء يقيدون 


:ه النتعيف 
-أمو ل انه (سخيافة) ؟ يالتها لست (طيق سماع ارات كالشاذة 
-أولاتظبا كذلك ؟ 
من ؟ إن 7 أي آ! 
وترأها حققة 
طب -ورى البشركليم اخوانا؟ 
بلاشك 1 


أذن قانت اما الايطالىاخو اب لمساوى الذىغليك على بلادك 


سسا ول صمذ 


بع 


صوائف المبر واظلور 
الفن المصرى القدم 
| حك 

قد يكون من بعض الاسياب الى يقوم علبا عذر اونك 
المتكرين لفضل الفن المضرى على أنه أساس الفنون الاخرى » 
ان الفن المصرى هو فن فذ » ذوأسلوب فريد يختلف عن بقية 
الفنون » يجعله ما يعتقدون ‏ أو يتوصون جاقاً ليس خراً . 
أو أنه فن محلل بحت لتامه على قواعد وشروط خاصة ء أو نظام 
قوى لايتعداه » يحعله غير مألوف لاعين الآمم الاخرى» أو غير 
متواقق مع مزاج كل أمة لشذوذه عن المحروفي.عندها . مخلاف 
الفن الاغريق .قهر فن متفق مع جميع الفنون الاخرى فى الغرض 
والاساوب . أوهو فن دول ء فهو أذلك الفن الجدير المادق. 
وهذا أغضرا عن الفن المصرى القدم » وقأم فى أعينهم مكانه الفن 
الاغريق ك”ساس لكل فون العالم وذهيت هذه الفكرة الواهية 
بعال الحقيقة . 

وسأحاول أن أداقع عن هذه الحقيقة » وأقاوم تلك الفكرة 


ونازعك على خيزك , واتخذك عداً له لالحبك من البلاهة 


بحيث تقول ات الجلاد الثى يعذب السجين ويشضوى جلده 
بالسياط مر أ 8 

- انك تبدم الاخلاق من أساسبا ! 

- ذلك خير م نأ ن تتبدم امتى الى تبنى الآن . ولست منرأى 
الددكتور الذى بحث عن الحقيقة فى شعب إبحث عن الخيز . وقد 
يأى يوم يصبح فيه مر الشبداء . ينصب له تمثال . اما الآن 
فليس الاحمائنا 

نا 


د ف 
ول يعد يطيق البقاء بين هؤلاء السخفاء الذين مذبحون: امتهم 


بسيف من الذهب . . . تفرج من النادىبوالسياء تببط عل الارض ‏ 


في رعدوبرق » قفتح فاه ونشقاهواء الطلق»وصاحصيحة النشوان: 
- هذه آثورة السياوية » تُكون ححاة الأرض . . 
دمشق علىالطنطاوى 


- 


الى لاينبخى أن تلبس العقول . وقد أتمنىأن أوفق لابات الجدارة 
للفن المصرى القديم » وللتدليل على أنه الاساس ع إنلم يكن لكل 
تلك الأساليب من الفن التى يبيرها الفريوِنَ أعيننا الأن» فلا 
أقل من أن يكون صاحب الفضل عل جميع أقوام أننا/ فى تدرييهم 
على كفية رسم المجسمات رعلاج الآلران. أو أن بكرن قد وص 
الموذج المباثى فى كيف ترسم اليد جسم الانسان رسما صميحاً » 
وكيف تقن تصوير أعضاته وتمثيل عضلاته . م كيف بعد ذلك 
يتخب ذوق الانسان الأآلوان التى تتناسق.وتتفق تحت العين . 


ارشاط الفى بالر سه : 

أن فنون العالم ؛ وقد بدأت كلها حياتها فى خدمة الديانات » 
ول تحأيق أغراضما الختلفة . تدرت الال با كلا تقربت الأمة 
إلى فهم معت امال : وتوغلت فى أساليب المديةء الى طرح 
التقاليد الدينية جانا . وتخطتها إلى التعنير عن الأغراض الدنيوية ؛ 
والكشف عن اسرار الطيعة ما فها من جمال وروعة . فاتفقت. 
كلها علرآن تعطينا أخيرا تلك الخلاصة البارعة فما تتمتع + اليوم 
من مبدعات الف . 

الا النن المصرئ القدحم . فاندظل للديانة المصريه خادما أمينا ع 
افا على غايته واغراضه مدى النسين قرنا الطويلة التى عأشبا فى 
النار يخ ول يمحن عبوده يوما ما » ول تزعز ع عن محدمة الدبانة 
حتى فى أنشط أدواره » فغضون عصر الاسرة الثامنة عشرةعندما 
جتحت الفكرة يفن قل العمارثة إلى الاغراق فى تزويق القصور. 

ومن ذلك كان الفن فىكل أدواره مرنبطا مع الذين برباط 
وئيق . يتأثر تبعائلاتقلايات الدينية :أو خركات العبادة ذائها ه أوقل 
ان الكبئة كانوا غالبا يسيطرون على دقة ألفن ع فيوجهونها حيثما 
شاموا » بحسب العقيدة والاهواء الدينية . ىا كان الكبثة من 
سلطة عظيمة فى البلاد ء تقارب سلطة الملك ذاته ؛ بل انسلطتهم 
كانت فى بعض الاحيانء تفوق سلطلة الملك . 

ولكن الف نالذىتركدلناأولثكالقدماء مأعطانا » معذلك ‏ امغر 
عالشيد بقدرتهم وكفايتهم ع وأصدق مايعيي عن نضوج اذمانهم 
وا كتالا . بل أعطانا فىكل أسيابه شواهد لاتعصر من البراعة 
والسمووالايداع؛ معوافرمنالرشاقةواجمال . فى <ين أن كل فن» 
قام أو ينوم مخدمة الدياة بعد وقف طويلا قطريق الود ؛ 


- 
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الى الا نسه لطفية النادى 
صور ارده 
من بطولة المرأة العرية 


لسيية بن كلمب الارائية : 
دده امتلاةت ححخرما وبلا وقاضت شمحاعه و ماسة 
وازدانت بكل ايزين المرأة من قلب رقيق رحساسة قوبة وعطاف 
شديد 5 14 د دأقد أم الرجال وز ميم 
خرجت هى وزوجبا زيد بن عاصى وولداهاعءدافه وحييب(١)‏ 
فى ذلك التيف والسبعين من الانصار يوم العقبة الثائة يريدون 
رسول الله اله ملق يابعونه مستخفين ثلا بذهم الجاهارن 5 
فبايعوه والناس نيام فى ثلث اللبلالاخير فى اليومالاوس لمن أيام 
النشريّ من النة اناللةعشرة للبعثة ؛ وعادو! الى ا مدينهوو جو هرم 
تطفح بالبشر بمانالو! من بر » وقاومهم ترقص طربا بماتفحهمالحق 
سبحاته من نوره» من نعمة الايمان ونور الحدى 
كان يوم أحد ‏ يرم تلك النزوة ألتى كاد ان يقضى فيا على 
المسلدين ‏ فاظبرت تسيية ‏ رضوان اتهعليها- من رباطة الجأش 
والاستبال ف القتالمالم يكن للابطل المذاويد مر فرسان 
العرب المغاوير 
فقد التحم الجيشان () وكانت الدائرة ‏ اول الآمر ‏ على 


)١(‏ الاصابةج ب والطيدى وابن دخام ٠‏ ( ” ) اين هشام 


ومصر لاحب أن تعتبر وثثية يكلالممنى . لآمها فىكل أدوار 


تاريخبا كانت متخلفلة فى أسباب الديانة » مراعية للخير والصلا ح 
يكل دقة » تقدر الحساب والعقاب » رتعمل للا خرة , حتى طبعت 
ارضا بطابع دنى . يقرب كثيرا فى بعض الاحيان من المقيقة . 
وقتها من أجل ذلك ؛ فى حته القدسية ع محمانا بعيداً عن الحقائق 
: الأرمضية » با يفوق الفن الاغريق . ولكته فى الوقتنفسه نابض 
بكل معانى المقدرة والرزانة » متواضع مع الافكارالبشرية ‏ مخلص 
كل الاخلاص ف التعبير عن الانانية الآول . 
« ليع 4 أحقد وساف 
لمحف العري 


المشر كين فال المسلمون على الغنائم وشعلتهم الأملاب ؛ تتجمع 
المشر كون ثانية وزحفوا عيليم زحفة اطارتهم كل مطار ولم ببق 
حول رسولالله الاثفر انف همابو بكر وعمر وغل وسعد وطلحجة 
والزير و نسيبة هذه وزوجبا وأبناما . ومارأت نيبةدم الممطق 
يسيل على وجبه » ورباعيته قد كسرتء ودخلت حلقة اللغفر قي 
رأسه حتّى طرحت فربتها الى كانت تسقى مها العطاش وانتضت 
مبنداً تقائل دوز الر-.ول ببسالة وإقدام فائقين سحتى قال رسول الله 
( صل الله عليه وس ) قببا ١‏ ما التفت ينا وشمالا إلا وأناأراها 
تقاتل دوي ء 
ولق_دجرح ينها عمارة فى عضدهاليسرى ,ضر به رجحل 5نه 

الرقل ( اللخلة ) ومنى عنه لؤعل الدم يأزف ذال ر. رل أله ع 
اعصب جرحك فأقبلت أمه ومعبا حقائب فى حتقومها قد أعدتها 
للجراح -- والنى واف ينظر فضمدت جرحه وقالت انض 
بنى فضارب القوم الجعل النى يقول « ومن يطيق ما تطيقين با أم 
جمارة » وإذابضارب أببايظهر قتالالمصطق ١‏ هذاضارب ابنك , 
قاعترضت له وضربت ساقءقرك فابقسم الرسول وقال , استقدت 
نا أم عمارة» ثم أخذت. تل الرجل بالسلاححتىأتتدليه . ققال 
الرسول ه امد ند الذى ظفرك وأقر عينك منعدوكوأراك ثأرك 
بعينك » ٠‏ وقد جرحت أثى عدر جرحا وهى لا تعنى حتىضرما 
إن قثة ضربة غائرة فى عنقبا :فنادى رسو لالتهوعمار أمك ) أمك. 
أعص بجر حهابارك الله عليك من أهل بيت ؛ مقامأمك ث رمن هقام 
فلان وفلان » فلا سمعته قلت و ادع الله أن نراتقك فى الجنة , 
ققال م اللهماجعلهم رققائى فى الجنة » ققالت و ما أالىما أصابنى 
فى الدنيا » , 

ولتستمع اليها تحدثنا هى عن بلائها ذلك اليوم ٠:‏ قالت خرجت 
أول النبار وأنا أنظر ما يصع الناس ومعى سقاء فيه ماء فائتييت 
الى رسول لله صل الله عليه وسلم وهو فى أتصصابه والدولة والريم 
للسلين؛ فليا انررم المسامون انحرت الى رسولالله ( صل الله عليه 
وسلم فقمت أناشر القتال عنه بالسيف وأرمى عن القوس حتى 
خلصت الجراح إلى » #الراوية الحديث فرأيتعل عائقبا جرحأ 
أجوف له غور ققفلت من أصابك هذا ؟ قالت « أبن ققثة أقأه لله 
لما ولى ألناس عن ر سول الله صلى التمعليه وسل أقبل يقولد لوق 
على تمد فلا تجوت أن تجاءفاعترضتإه أنا ومصعببن عمير و أناسٍ 


د را ا 


من ثبت معرسول ألله فضربى ببذه الضربة ولقد ضربته ضربات 
ولكن عدو الله كانت عليه درعان )١(‏ 

وهناك موقف آخر من مواقف بطولتها الخالدة يوم خرج خالد 
ان الوليد فى جيش فيه ولداها لقتال مسيلمة الحتفى . فاسر مسيلمة 
ابئها حبييا فعذبه راراد تتنتدعن دينه » ولكن فى طذاالعهمالكرم 
سليل تلك السيدة الكرية الباسلة التى غرست فيه الشمم وقوة 
الامان وم ان ارضعته . أتى له أن يفتن فودينه أو يصبأعنعقيدته. 

روى أبن هشام )١(‏ فى اير ماتصه , ... واينهااحيب الذى 
اذه مسيلمة صاحب البامةجعل يقول له أتشهدان حمداً رسول 
الله فول نعم ؛ فقول افتشهدانى رسول الله فِقرل له امم قجعل 
يقطع منه عضواً عضواً حتى مات فى يده لايزيد على ذلك : اذا 
ذكر رسول الله آمن بدوصلى عليه عواذا ذكرمسيلمة قال لهأسمع» 
قل بلغها هذا خرجت الى اليامة مع المسللين فباشرت الرت 
ينفسها حتى قثل التهسيلءة ورجعت ويبها اثنا عشر جرحاً مايين 
طعنة وضرية » 


هذههى نبية بنت كعب الى كانت مثلا عاليا أعلى ان التضحية 


والاقدام » والبسالة والنبل.. على انها ماكانت لتقتصر عليه فا . 


فقد كان لما نصيب وأفر من العم فقد روت عن النى وحدثت 5 


الاصابة . 
فهلا تحذوها أوافس اليوماللاثى نسين وإجباتهن وفرطن فكل 
شىء عدأ زينتهن وترفبن 


قتأنس الشايات الكرائم بنسيبة ذلك العصر » ولطيفة 
هذا الوقت لمن با عليين هذا البد الامين فنشكن له من فلنات 
اكادفن رجالا أوىقرة » شدادا صلابايئقذوته ماهو فه .© 


أسعد طلس 


١ <‏ »6 السيرة لابن هشامس “لاه طيم أدر ياف قصل 
لميية الخ « 
(©) ص 07م طبعاوريا 


عنوا نهد أمجمارة 


إرذنا 


التعليم العالى للنساء 
للا ند أمناء فيعى 


درجة شرف فى الآداب 

مأزال التعلم العالى للنسا. فى مصر وليدا فى المبد» و لتب ااغلية 
العقول بعد للاقلاع عن البدأ القدمم الذى يقول إن المرأة لٍتخلق 
الا الدار وانجاب الاطفالويكنيها لقضاءمبمتبا الخاصةأقل قسط 
من التعلم . وتحت تأثير هذا الزعم كان قبول النتيات بالجامعة 
المصرية سنة م7١‏ بطريق الاحتيالوالتاس يا ذكر أحد رجالات 
التعليم فى مصر فحفلة تكرحم أولى خريحات الجامعات يدار الاتحاد 
النسائى فى الشبر الماضى . وانواقع ؛ مازال التعام العالى للنساء فى 
بلادنا نبتا يخثى عليه من تقليات الجو السياسى وزوايع الآراء 
الرجعية بالرغم من ان النساء فى البلاد الاورببة الراقية آلى محذو 
مصر حذوهافى كثير من نواحى حضاربباء قد حمانعلهذ! الحق 
منذ أكثر من ثمانين عام * 

ولما يخامر النفس من ش كوك ومخاوف» على مستقيل التعلمم 
العالى للبرأة المصريةء رأينا ان تأهب للدفاع ء بعرضقضية المرأة 
اليوم على بساط الث يادئين بدان الغرض من اتعلم العالى ثم 
مابترتب عليه من التائج بالنبة للرأة والمجتمع. ‏ - 

بمناز التعلم العالى, المحم الذى يتحرر فه الطالب من 
القيود 0 0 لتكوين الشخصية 03 
المواهب بما ان من اول شروطهال<ث المستقل والاطلاعالواسع 
والاعتهاد على النفس فى تكوين الاراء والوصول الى تتائيج تدعمها 
الحتجج القوية والبراهين .؟ أن من مزايا هذا التعلم أيضا فها 
لوسار على أسسه الصحيحة ؛ الاتصال بالمجتمع ودرآسة أزماءه 
وظواهره النختلفة من سياسية وأقتصادية و" ريب النش. على اعمال 
الجماعات والقيادة بأن يشت كوا فى تنكو بناللمعيات الصغيرةلبحوث 
رالالعاب والاغراض الختلفة الى تدا فى ظل الجامعة . وهذه 
الطريقة يعتادرن العمل المشترك والتعاون وتضعف فيبم النزعات 
الانانية . ويذلك يصبحون اعضاء نافعين للمجتمع والانسانة . 

والمرأة احوج ماتكون الى مثل هذا التعلم التى يتضمن 
كل هذء المزايا فلبا عقل كمقل الرجل هو الفارق يينبما وبين 
الحيوانات غذاؤه الطبيعى العلوم وتموه وصقله فى استغلاها 
واستثيارها وما أن المرأة- انان فلا يصمح أن تعبا الآمومة 
أو الحياةة المنزلية من ان تستكمل اول ممزات الانمات 


لالاع؟ - 


بان تستمتع بالتعليم العالى الوا ااطليق . . ثم إن اأرأة فى ححاجة 
أعظ من حاجة الرجل الى اناسية الاجتاعة من هذا التعايي ل 
بسب انزوائها الطويل فى عقر دارها وحرماتها من الاختلاط 
الحر وتناول الارا. ند يرت عن تنمية السفات الاجماعة فى 
تفسها. تلك الصفات اتى متاز ما الرجل المثقف وهى الم ل إلى 
الاعمال المشتركة» وسعة المدرفالمناقشة والتفكير ال تواصل الرصين 
ولو تحلت المرأة تلك المغات فوق ما نماز به من حتان وركة 
لارتفعم ولاشك مستوى المجتمع. وهتأت الياة المتزلة ٠‏ ولك 
الصفات بهد اليل لا كتساما التعام العالىأر الجامعى » ففى أثناء 
ذا التعلي تختلط المرأة بأناس عقتانى الطبائع والنزعات: متنوعى 
الافكار والمذاهيء قداوى ما م ى :دس ولظرة حدودة متأئرة 
بالمرغيات الشخصية الى الامور .. والواقم أن الحياة الاجتاعية 
فى الجامعة لا تقل أعمة عن الجياة العلبية بما أنها تعد الطلاب 
لنحاة العمليةالراقة ولذلكاهمت .با كل الاهتام الجامعاتالعرقة 
مل 1 كسفورد وكعردج اللتين آخرجتا للعالم مبرة الماسة 
والمصلحين . . وقد يعترض_معترض : وما شأن المرأة بذه الامور 
رص لا يتتظر أن تكون من الحكام أر الاءة الماهرين ؟ حا 
إن المستةبل القربب لا يبشر بمثل هذا التقدم وان كنا لا تأس 
دن حصولهدق وقت ما بلادنا أسوة باللاد الاخرى المتددية . 
رلكن النتاة المصريةك بنا تفتقر الى اندخات الاجتياعة وذوق 
ذلك تعدها الحيا الجادعية الصحءة لان تقوم ينصيبها فى ميدان 
الاصلاح ولبرهنالك من يحبل نواحى_التقص الكثيرة فى يلادنا 
وقد جمع أحد مفكرى الا ص يكان الغرض من التعام العالللجنين 
ف قوله:م إن من يصرح بان الثقاقة وتحرير ألمواهب الذردية هما 
غرض التعلي الاعلىءلا يذكر فى الراقع غير نصف الحقيقةفالتعليم 
يكونناقصا مبتوراً اذا استمر متفصلاعن معا + ةالنثو نالاجهاعة, 
قبل بع هذلك تحرم المرأة من التعايم العالى الذى ينمى مداركها 
وبجعلبا أداة نافعة لاصلام المجتمع خصوصا وأتها مطبوعة على 
التتضحية»شديدة الحساسيةع تؤثر فيبا تأثمرا يليما مظاهر الشكوى 
والآلى 1 
تك هى أغراض التعليم العالى وم ببق الا أن نذكر شيا عن 
بعض تناه الى يتخذها أنصار التردد وال هزيمة حجة ضد التعلم 
العالى للنساء : قهم يقولون مثلا - أر ليس من تنايج التعليم العالى 


للفتيات اذا صدقت الأحصائيات أن أكثر من .ه ف المائة من 
المتعلنات تعلما عاليا فى أوربا وامريكا نحجمن عن الزواج ويفضان 
حياة الانناج و المسب والاستفلال عل الحياة المنزلية البىلاتبىء 
هن المدان الكاق لاستيار معلوماتين بالدات قدي عدد التسل 
وإضوحل اذ ترك نلك "عدن الهامة لاغلية من غير المتعلبات ؟ 
ثم الا تصبح أولئك امردات على الحياة البتية عامل خطرآ ه 
عوامل الآزئات الاقاصادية اذ ينافسن الرجال فى ميادين الاعمال 
فيزداد عدد العاطلين والمموزين من الآسر؟ 
إن تجرد النظر الستاحى الى مثل هذه الاعتراضات يظبرا لرأة 
يعظير الخار ج على القوانين العلبيعية العامل علىقناء النوع الانساق 
رءمناعفة أخطار الازمات 'لاقه 10 ولكن الموضوع أخطر 
من أن تكتن بالنظر الاح اليه . للم جدلا يأن أكثر من 
6 فى الأنة من ريجات الجامعة حجمن عن الرواج عندما يدن 
إذةكاقية ف الامور العلية واستثار تعليمين العالى . ولكن تسليمنا 
ذلك ماهو الا تابي يحانب من الحقيقة ققط » ويحب أن نذ كر 
انصافا للبرأة واقرارا للحق أن المرأة الى لا تتزويجتخدم الجتمع فى 
الغالب بطريق مباشرء طريق الاتتاج العلمى والعملى واصلاح 
الماوى. الاجماعة فعمل المر أةالبيولرجى لايمل وحده بالمجتمع 
الى الرقوالرخاء وافاالانائية تحاجةالىيجبودها الموفقواستقلال 
مواهها خارج المنزلي هى بحاجة إلى عملرا الخاص ذاخله . أما 
مايقال عن نتاج هن ينزوجن من المعلنات تعلما عاليا وان كن 
الآقرة فبو أن العبرة. بالنوع لا بالعددء وبالكيفلابالكم . فلو لم 
تمل النساء هذا التعلم لكنا حتا ا'كتسبنا زيادة ق عددالاطفال» 
ولكنا من تاحية أخرى كنا نفقد الاضافة الى إلانتاجالعقلى و الثروة 
المعنويةء والاطفالالمستازين الذين لاينجمهم غير ألامباتالمتعليات 
تعلما عالرا 
اما اللشكلة الاخرى وهى زبادة مزاحمة المرأة لأرجل فيا لو 
تعلنت تعلما عاليا فكو إن نقول لهدم هذا الاعتراض انه نانج عن 
اناي الرجل فلو لم يكن الرجل: انانيا "!اعم على تعنحة المزليا 
اعنوية التى تترتب عل تعلم المرأة تعلياعاليا فسييل الاستتار بالمزا نا 
المادية بابعاد المرأة عن ميدان السمل بل هوقد يقدم على أ كش من 
ذلك فيعمل على إن بحرمبا مئعة التعلم العالى واللذة: الروحة حبى 
يضمن عدم منافستها الماديةفى أحدالايام . إن مثل هذا الاعتراض 
لايتفق مع شبامة الرجولة ولامع اقدام الرجل 


سم ها لاا 


الشافنى واضع عل أصول الفقه 
للاأستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 


أمى تاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الاداب 
الا 
١‏ سب الدراسات للثقية الى عرد الشانيى . ب أهل إلرأي وأهل الحديثك 
ب ب الشافس بين أهل الرأي رأهل المديث راثاره وكتيه 
د ل وضع لشاقنى علمأصوف الفقه 


و مذهب الشاقعى الجديد رصل إلينا ما ألفدمصر م نالكتب 
وقد سرد البيبقى المتوق سئة رمع ه ب ١١3 - (١.0‏ مكتب 
الشافعى ولختصبا عنه أبن حجر فى ص /ر 

( الرسالة القديمةع ثم الجديدة- اختللاف الحديثك 5 جماع 
العلم.إبطالالاستحسان_أحكامالقرآن ب يا نالفرض - صفة 
الآمر والنبى ‏ اختلاف مالك والشافعى ‏ اختلاف العراقين ‏ 
اختلافه مع مد بن الحسى ‏ كتاب على وعد أله فضائل 
قر يش كناب الام ب.. 

وعدة كتب الام : مالة ونيف وأربءو نكتايا وحمل عنه 
حرملة كتايا كيراً يسمى , كتاب التن .وحمل عنه المزلى كتايه 

«المبسوط ء وهو امختصر الكبير والمثورات وكذا المختصر 

المشهور ‏ قال البيبق ؛ وبع ض كتبه اللجديدةل يعد تصنيقها 
رهى : الصيام ‏ والصداق ‏ والحدرد ‏ والرهن الصغير 5 
والاجارة ‏ والجنائز . فانه أمر بقراءة هذهالكت عله الجديد 
وأمر بتحريق ما يغاير اجتهاده قال: ورا ترك ا كتفاءبما تدعليه 
من رجوعه عنه فى مواضع أخرى 


و بالاجمال بدو اعتراضات المتخخوفين من تلم النساء .تعلما 


عَالا واهية لانها تنافى اصول المنماق والعدل والشبامة وما هى فى 
صميمبا إلا تدجة للانانية أوالازمات الاقتصادية التى تجع ل الناس 
يفتشون عن المرأة دائها شأنهم فى كل شىء فيعملون على إرجاعبا 
الى غقر الدار ناسين أو متناسين ماطرأ على العالمومن تطورات 
فكرية وباجتماعية وباقتصادية خطيرةغيرت.عن وظيقةالمرأة لجعلتها 
لاتقتصر عل المنل ويرية الاظفال وام شمل أيضا اإستخدام 
مواهبها.خاوج الدار لوفى قلب امجتنع.وذلك هو العبد الجديد. 
والتعلم العالى:هو الذى مبى.المرأة لهذا العبدالنى|صيح امرا واقا 


جب أن نعترف به ممتارين أو مرخمين 


000 


وماق الإصبم 


لالع 
تلت : وهذه الحكاية مفيدة ترفع كيراً من الاشكال الراقع 
بيب مائل اشتبر عن الشافى الرجوع عنوا وهى موجودة فى 
بمض هذه الكتب عه 
ثم تقل ابن حجر : أن لاصحاب الشافعى من أهل الحجاز 
والعراق عنه مائلوزبادات قال: وهذا بدلع أن ( كتياأخرى 
حملا عنه دو لاء لا”ن هددالمسائى ليست فى الكت المةدمذ كرها) 
وقد ترك أبن حجر فى تلخيصه : كتاب , مستد الشاقنى » 
ولاندرى : ان كانالبيبق قد تركه أيضا أملا ؛ ويقولالرازى(ان 
كتابه المسمى م عستداكافعى» كتابمشبو رق الدنيا » ص+14) 
كان اتجادالمذاهب الفقرية قبل الشافعى الى جمع المائل وترتيب! 
وردها إلى أدلتها التفصيلة عند ما تتكون دلائلها نصوصاً 
رأهز! ١‏ ديث لكثرةاعهادهم على الص كانوا أ كثر تعرسأ إذ كر 
الدلائل من أمل الرأى ١‏ 
فلما جاء الشافعى يمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ 
نا فهما من نقص بدا له أن يكله وأخذ ينقض بعض التفريعات 
هن ناحية خروجها عن متابعة نظام متحد فى طريقة الاستنناط 
وذلك يشعر باتجاهه فى الفقنه اتجاها جديداً هو اتجاه. المت 
العلى الذى لا يمى بالجزئيات والفروع 
ويدل على أن اتجاه الشاقعى لم يكن الى تمص الفروع :ما 
قله ان عبد الير فى ه الاثتتا. » من : أن أحمد بن تيل قال : كال 
الشائمى لنا : آما أتم فاعل بالحديث والرجال منى قاذ كان ادي 
كددا فاعدوقى أن يكون ؟وفيا » أو بصريا أو شاميا ؛ أذهب اله 
اذائان دا ص مبن 
وطريقة علاجه لمسائل العلم تدل على منبجه قال أبو مد بن 
أخت الشافجىعن أمه تالت : ربما قدمنا فى ليلة واحدة ثلائين مرة 
أوأقل أو أكثر المصباح بين يدى الشافى » وكان يتلقى وينذكر 
ثم ينادى ياجارية هلىمصياحا فتقدمه وبكتب ما بكتبم يقول: 
أرفسِه ع ققيل لاحد : عا أراد برد المصياح ؟ قال : “الغاللة أجل 
للقلب . مقتاالسعادة ج بوص 4١‏ 
ولس هذا النوع من التفكير الهادى, فى ظللة الليل تفكير من 
عتم بالمسائل الخرئية والتفاريع 
بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصو لتجمعهاء وذلك: 
هو النظر الفليق . 
قال أبن سينا في الشنياء ١‏ انا لا لشمتغل بالنظر في الجرئيسات 


141 مس 


لكونها لا تتناهى وأحواها لا تتبت وليس علينا يها من حيث هى 
جزئية تند ناكالا حكيا أو تلغنا غاية حكية » بل الذى متا هو 
النظر فى امكليات » ْ 

وكان احمد يقول : الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء : فى اللفة 
واختلاف الناس- وامعانى _والفقه (الرازوص 5 ) 

وقد حاول ااشافى : أرن. يجمع أصول الاستنباط الفقهى 
وقواعدتما علا مثازا وأن يحعل الفقه تطيمًا لفواعد هذا الع 

ومبذا ينتازمذهب الثشاقعىمنمذهب أهلالمراق وأهلالحجاز 

وس وطع الشافيى لعلم أصرل الثقد 

اذا كا نالشاقىهو أول من وجه الدراست الققبيةإلى ناحيةعلية 

قبو أيضا : أولمن وضع مصنفا فى العلوم[ندينية الآ سلاميةعل منهج 
عل ى,تصنيفه فى أصول الفقه » قأل الرازى : اتفق التاسعل :أنأول 
مندتفاقهذ الم أىعل أصولالفته_الشافتىوهوالذىرتبابوابه 
ومبز بعض أتسامه من لعش وشرح مراتها فى القوة والضيف 

رددى : أن عبد أنرحمن بن مبدى التمس من الشافى وهر 
شاب أنيضم له كتابايذكر فيه:شرائط الاستدلالبالقرآنوالنة» 
والاجماع والقياس : ويان الناسخ والمنسوح ومراتب العموم 
والخصوصء فوضع الشافعى رضى الله عنه د الرسالة > ويمئهاليه 

قلما قرأها عبد الرحمن بن مبدى قال : ماأظن أن الله عر وجل 
خلق مثل هذا الرحل ثم قال الرازى : واعلم :أن نبة الشاففى 
إلى عل الاصول كنسبة 00 أرسططالين »6 الى عل د المطق ء» 
وكنبة « الخليل » بن أحمد الى علم « العروض » 

وذاك لان الئاس كانوا قبل , أرسططاليس , يستداورت 
ويعترضون بمجرد طباعبمالليمة لكنماكانعتدم قانون عخلص 
فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين 

فلاجرم . كانت كلماتهم مشوشة ومضطرية تأن مجرد الطبع 
إذا لم يستعن بالقانون الكلى ءقلما أقلمم . فليا رأى , (رسططاليسء» 
ذلك اعتزل عن ألناس مدة لايد راس تخرجعل 3 النطق »؟ووضع 
للخلق يسيء قانونا كليا يرججع اليه فى معرفة .ود والبراهين 

و كذلكالشدراء كانوأ قبل, الخيل بن احدء يظمون أشعارا 
وكآن أعمادهم على عرد الطيع فاستخر جوالخلل» عل والعروض 2 
فكان ذلك تانوناكليا فى معرفة مصالح الشعر ومفاسدهفكذلك 
هنا الناس كانر! قبل الامام الشافعى يتكلمون فى مسائل , أصول 
الفقه» ويتدلون » ويعترضون » ولكن ماكان مم قانون كلى 
مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية معارضةب » 
وير بص ححاءها ٠‏ - الل الشافعى عل , (صول الفقه » ووضع للخلق 


قانونا كليا برنجع اليه فى معرفة راتب أدلة الشرع .. ثم يقول 
الرازى : واعلم ان الشافى صنف كتاب «١‏ الرسالة , ببغداد 
ولما رجع إلى مصر أعاد آصنيف كتاب «٠‏ الرسالة » وفى كل واحد 
منيما : علم كثير صن ره -. ٠١8‏ 
ويقول ه بدر الدين تمد بن عبداته ال ركشى» المتوف سنةع وباه 
وم -بوم 1 م فى كتابه فى أصولالفقه المسمى بالسر المحيط 
٠‏ فصل ء : الشافمى أول من صتفق ١‏ أصول الفقه »متف 
فيه كتاب , الرسالة » وكتاب احكام القرآن واختلاق التديثك 
وأبطال الاستحسان وكتاب , جماع العلم - كتاب القياس ‏ التى 
ذكرفه؛ تضايل المعتزلهدورجوعه عن قبول شهادتهم 
شم عه المم مون فى عل الاصولء قال إلى الى , إلكن 

تمرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعيء 

وقال الجونى فى شرح الرسالة : ل يسبق الشافعى أحد فى 
تصائيف « الاصول » ومعرقتها »وقد حكى عن ابن عباس . 
تخصيص عموم » وعن بعضبم « القول بالمفهوم » رمن يعدم 
ميقل ف الاصول شىء ولم يكن لهم فيه قدم قانا رأيناكتب 
السلف من التابعين وتابعى التايعين وغيرهم فا رأيناهم صنفوا فيه 
دمن أسخة خطية بالمكتبة الاهلة يارس 

ويقول ابن خلدون ق المقسة : « وكان أول من كتب فيه أى 
ف دعل أصولالفقهء الشافعىرطى الله عنهأملى فيه «رسالته المشبورة» 
تكلم فيا فى : الأوامر والنواهى»والبان : والخبرء والتخ » 
وحم العلة المتصوصة ‏ من القياس 

ثم كتب م ققباء الحنفية » فيه » وحققوا تلك القواعد 
وأوسعوا القول يها : وكتب المتكلمون أيضاً ى ص وم 

وفى كتاب « طيقات الفقباء » لتقاضى شمس الدين العماق 
الصفدى . وابكر الشافعى مالم يسبق اليه من ذلك: ه أصولالفقه» 
فانه أول من صيف و أصول الفقه » بلاخلاف 

ومن ذلك : « كتاب التسامة ‏ وكتا ب الجزية ‏ وكتاب قتال 
أهلالبغى » من فسخ خطبة بدار الكتب الاهلية بباريس 

ويقو لصاح يكتاب ركشف الظدوتء: وأو لمن صنففيهوالامام 

الدافى , ذكره الأستوى فى اتميد ردك الاجماعقيدص76 

والاحون في هذا الشأن من الغرييين يرون ف « الشافعى , 
وأضعا م لأصولالفقه » يقول ( جولد زح ) مقاته قكلة(فقه) 
دا ثرةالمعارف الاسلامية : ٠‏ واظبر مزايا ٠‏ جمد بن دريس 
الشافى »: أنه وضع نظام الاستتباط الشرعي من أصول الفقه 


-] 


وحدد جال كل أصل من هذه الاصول وقدا تدع 0 
نظاما للقياس العقلى الذى يشغى الرجوع إليه فى التشريع من 
اخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المقدم ريث الاستاط ,ر من 
هذه الاصول ووضع القواعد لاستعمالهًا لعد مأكانجزافاء 
على أنا يجد فى ك: ب الفبرست ف ترجمة زحمد يز الس ( 
ذكر كتاب له يسمى ( كاب أصول الفقه ) 
وشول الموفق الى فى كتايه ( مثاقب الآمام الاعظم ) 
تقلا عن طاحة بن جمد بن ل يومف أول من وضع 
الكب فى «أصول الفقه ا 
ونقلذلكطاشكرىزاده فك أبهرومفتأسجالسعادة م جهو ص١‏ . 0 
وم يردكتاب فى هذا العلل فما أورده صاحب «الفبرست 8 
إن بوسقمن الكتب واذا صح ٠‏ أثلانى وسيف أونحمد كتايا 
د فى أصولالةة«فبو ار لنصرةما كا نيأخذ يهأ وحنيفة 
ولعيه أهل الحديث دن الاستحسان 
وقد يويد ذلك » أن صاحب ١‏ الفبرست ء ذكر فى أمها ء 
كتب ألى نوسئف . كتاب الجوامع ألفه ليحى اءن خالد محتوى على 
أربعين كتايا » ذكر فيهاختلاف الناسوالرأىاللأخوذ بعولم يكنفى 
طببعةمذه أهلالر أىالذينكانمنهمبمئاً ؛أنيجمعو الممائلويد” روا 
متبا » النزوع إلى تقبيد الامتباط بتواعد لا تتر رحا 
عل أالقول بأن أيا بوسف هوأول من تكل فى (أصول الفقه) 
عل مذهب أ حنيفة لا يعار ض القول بأنالشافى هرالذى وضع 
(أد سو لالفقهم) علدا ذاقواعدعامة مرجع اليبا كل مستنبط لحم شرعى 
وقد لامكون بعيدا عن عرض د الشافعى 6ف وضع « وأصول 
الفقه » : أن يقرب الشقة بين أهل الرأى وأهل الحديث وعهد للوحدة 
الى دعا الها الاسلام 


0 0 5-0 


1 لصاحبا حسن محمد 
و اع لاسرم 

تبيع بسعر الخارج 
كب اليب - المصرية والمدارس العلا والثانوية 
الحماللكظة لله جددة نتعة من زواة عردة الروج 


0 للاستاذ توقيق الحكم وها عشرة‎ ٠ 
ويوجد أيضاً كتاب جهاد الأم فى سيل الدستور‎ 

للاستاذ جمد شوكت التوتى المحامى وثمنة ١١‏ عشرة قروشس 

4 سوج 3ت 35ج2172537310553571[13. 035-120200353057010077:77557372731753535-77777 1 


ليد عو نا 


دوعو سد 


ا 


اا لس 
(تمة) 
كانت مصر إذ رحل هأ الشاعر فى عهد زاهرمثمر من | كثر 
نواننى الحياة » فهبط الها م ببط الطائر الصادى على الروض الدى 
الأنع ؛ نهل من موارده فى شوق ويتتقل عل دوحاته فى طرب » 
ثم ينثتى عنه وقد ارتوى الى وطنه شاديا متزئما ! 
فد أصبحدت بعد أن ئل المغول عرش بنى العباس وأسدلوا 
على بغداد الستار » كر الثقافة الاسلاميةالا كير وموثلها الحصين: 
تنبض فببا جامعة الازهر والمدارس الأخرى حوها بأعباء الرسالة 
العظلى للعلم والآدب؛ وت ترك سلاطيتها بأيد عاملة شيطة فى 
عند هذه الخركة ولغذية روحها يبعوامل القوة ؛ بما نحدثه من 
المدارس وما تغدقه فىكرم عل العلداء والادياء من هيات وصلات 
وكان عصر السلطان الناصر بن ألارون هر.1 خير عهود 
دولة اللاطين الآولى ؛ إذكان اللطان نفسه ‏ كا يقول الي 
ولم مويرم مشقفا ثقافة عالة؛ درس علوم الفقه وار 
الو ا ب ب أمى يفيضو ون 
*وكثيرا! ما يكون الملوك الثقفون نعمة على رسل الثقاقة لما 
ا 0 
وقد روى عنه أنه أقطع أا الفداء المؤرخ الشبير ولاية حماة تقدير! 
لمكانه وجزاء لما قدمة آله من معونة فى بعض إالحروب . وفى عهده 
كانت قراو باو ران الظائر يبد أن قلي رت المنول 
وأنقذت الشرق العرى من بين يرائتهم المسمومة » وبعد أن طاردت 
حملة السليب المستكلبين في هدم الاسلام والدرق؛ وقدفت بهم فى 
قوة الى البحر ١‏ ولكنها مع ذلك لم تكن تغقو عن حراسة هذا 
الملك وقطع أذناب العدب كلما أمتدت اليه ؛ وهو ملك شاسع مترام 
ند ما بين الفرات والحجاز وآسيا الصغرى وجتؤب النوية ؛ ولما 
كانت إذ ذاك لا نزال “!ريق التجارة والرحلة بين أورما والشرق 
قل أن بكش ف طريقرأس الرياءالمالم: ؛وعرفع مص ركف تتفل 
هذا المورد الثرى أحسن استغلال ؛ وكانت تحئ الها ثمرات تلك 
«الحاهلة »الكيرى قندحازتمن الجدامالىما #مكنبامن مواصلة 
السير فى طريق تمدها العلى والحربنى. 


اق سخ ا 


ا 


لدلك لا نعجب أن نرى القاهرة حينذاك تموج بوفود برجال 
العلم والادب فتحسن وفادتهم » وآن نسمع صن الدين وقد أقبل 
إلها فاتظم زمتا فى حاشية الملك الناصر يصسوغ آيات الدج 
خصر ومليكها! ؛ ويعود إلى"وطنه فيليج بأجمل الذكريات 
لما لق فيا من روعة السمرم وحسن الضيافة . وقد اتصل أثنا. 
أقامته فى مصر بحلقاتها الآدية التى كان يمثل زعاءتبا الكتاية 
( علاء الدين بن الآثر ) رئيس ديوان الاتعاء؛ وزعامتها 
الشعرية « جمال الدين بن نبانة » الآديب الشبير ؛ وتوثقت ينهم 
جميعاروابط الصداقة والااخلاص ؛ فل يفتأ بعد رحيلديقراسل 
معهم فى مساجلات أديية متعة تعير عن عواطفت الشوق ويعترف 
فى احداها ,زعامة ان نانة بيع الشعراء 

والآن نستعرض إحدى قصائده اللتىتجمع بعضهذه الأمور» 
وقد تالا بوم احتفال مصر يوم الخليج واتدأها بوصف الربيع 
إل مصصر : 


خلع الريع عل غصون البان حللا فواضلبا على الكثيان 


وتتوجتها ,الاصونوضرجت خدالرياض ش قائق النعمان 
وتنوعت بسط الرياض فزهرها متبان“الاشكال والالراف 
والظل يسرق فى الخائل خطوه2 والغصن تخطر خطرة التسوان 


وكأة الاغمانسوقرواقص قد قدت بلاسل الريحان 
واستمر هكذا فى أوصافه اجميلة التى يعبر ها عما أودعته طيبعة 

مصر الغاتة فى نفه حتى قال : 0 

جنات مصر وأشرق اطرهانة 


واليل قي ه ككوثر يجنان 


إلى وقدصفت الماه وزخرفت 

واخضر وانما وحدى زهزه 

نيضت بأجنحة القاوخ كأنها عند ال_.يرتهم بالطيراف. 

بوالماء يسرع فى التدقق كما مجلت عله يد النم الواتى 

وأخذ بعد ذلك يصف ال اطان ,القوة والفصاحة والسيادة 

١‏ على جيع الللوك ؛ وليس الملوك فى .الحقيقة ٠!‏ مظاهر للا”م, من 
.+ كثر الوجره » فاذا كانوا أقرياء أو كرماء فا ذلك إلا فيض 
أعيم ومئحة رعايام » وإذن فكل مدح لللك إنما تجه الى الآمة 

الأ كسبته أسباب المدح ووهبته ماينيه به من أثواب الجد . ونود 


أعلام بيد أو فروع قنان 


أن نشير هنا الى أن مصر لم تكن تنظر الى سلاطينها الذين كانوا فى 
الاصل عالب-ك إلا بعين التجلة ؛ لأنها كانت إ3 ذاك تفهم معنى 
الوطنة »ا هرردالاسلام ديتها الذىتعتز به » وهر دءئدعتراطى 
حر نأض أهله ألا يأتفرا من الحا الم العادل ولوكان عداحيشسا . 
وكذلك لم يكن هؤلا. اللاطين فى نظر مصر إلا جندآ مسلين 
تربوا فى أرضها ودافعوا! «لربلا عن يجدها ثم ارتقوا باستيلاتهم 
على شؤونها الحرية الى عرش الملك ‏ فرضيت بهم وعبدت الهم 
بتمثيل قوتها فى السياسة والعم والحرب » فثلوها أحسن تمثيل » 
ثم لما فرغ دورم أرخت عليسم الدول وبقيت مصر هى 
مصر اللالدة . 
وما قاله.مئ إلدن فى أحدم وهو الناصر المذكور : 

لاعب فى فعناه إلا أنها يسار الغريب ماعن الآاوطان 


شاهدته نشبدت لقمأن الجا 
وشبدت مئه فصاحة وسباحة 
ملك اذا ١‏ كتحلالملوك ينوره 
وقال : 
أبتتى قلاوون النخار لولذه 
قوم إذا مثمواالصوافنصيروا 
عدوا الحروب تيمتا يلقا العدا 
وكانما ظنوا السيوف سوالكا 
نأا الملك العزين ومن له 


ونظرت كسرىالعدلقالابوان 
أعدى بقسضهما يدى ودالى 
خروا لميته إلى الآنقات 


إدثا وفازوا بانتا. مكاسبا 
فكا"نهم حسيواأ العداة عبائيا 
واللدن قدا والقمى" حواجبا 
شرف مجر على التجوم ذوانا 


أصلدت بين المسلين يمة تذر الاجانب بالوداد أقاريا 
وحرسب ماءكك من رجرمارد بعرائم” إن صلن كن قواضا 


كان لصنق الدين قدرة قائقة فى رسم المناظر الاخاذة بدقة الفنى' 


٠‏ وتأثر الشاعر ع وذلك 11 وهبه من ميزتين عظيمتين : إحداهما 


دكة النظر وصدق المشاهدة؛ والأخرى قوة الابتكار والخيل. قد 

كان يدرك بالاولى جزئيات الامور ونواحى المناظر الى تخق على 
غير الموهوب » ثم يتولى خباله ما أدركة قحك نجه ويضق عله 
ألزاه» وبزيد فوقه تقوشهء فاذا بوصفه قطعة قنية رائعة تثير 
الاعجاب ., 


اام 


7 


كام الشاعر برحلات عدة م ذكرنا قلءفتخارى العرب 
والشام ومصر ء واننظ, أزمنة طويلة فى حواثى الملوك الذين 
كان لهم غرام وشغف بالنزه األمرية فى أودية حماةوالحلة ومإرذين 
فكان ذلك داعا لشدة قربه من الطبيعة وددكا جه لهاء ولماكان 
بنطرته يملك نفسا شاعرة ققد استجاب دعوة الال وأخذ يرصد 
الطيور حائمة فى اجو والوحوش هائمة فى الصحراء »والحيوان 
الاليف والسام ينقشصورها جميعا فى شعره تقش المصور الماهر» 
وف ديوانه أمثلة كثيرة لكل هذه الأوصاف . 

ومن مظاهر أوصافه الدنيقة أيضاوصفه الخمرويجالس الندامىع 
فان الصفىكان رجلاطرو باسباقتاعلموارد اللوووالرور» يشرب 
من لذائذه اللكؤوس الدهاق : يعائر الخرويعشق انسا والرلا ان 
وعتال بين الرياض »؛ ورتجول ف الصحراء ؛ غير ابه لما حرم مناللذة 
أو حل؛ وذلك لأنه اتخذ لنفسه مذهبيا خاصا فى فبم أحكام الدين 
يطاوع هواه كل المطاوعة » وقد عبر عن هذا المذمب يقوله : 
ذارتكب أجمل ,التنوب لنقع واعتقد فى ارتكابه التحريما 
ثم تب وأسأل الاله تمده لذنوب الورى غفورا رحيما! 

وتمادى ف هذا المذهب سي أحل الخ صراحة تال : ” 
غرمة إلا عل ع1 له عم 
وذاك بقدر الشاريين وعقلبم ففى معشر حل وفى معشرحرم 
ولوشاء تحرما على كل معشر لتقالرسول اتدلايغرسالكرم! 

ولو صدق هذا المنطق المموه لكان العم رخصة مؤذنة لاهله 
أن يرتكبوا كل إذةأئيمة» وللانه قد ما رسبافعلاواغتيقم نك وسها 
واصطبح»عرقف كيف يتغزل خاسارا ويصف آثارها عبار ةتشهد 
لهبالقدرة الفنية . وما قاله: 
سلاف تنيت العقلفيحا لشربها .ونع شمتهاالروح والجسم والقليا 
عجبة وسط الدنان ونورها يرق من لآلاء غرتها الحجبا 
اذا مها رقع المراج تألم وأزبد منها النغروامتلا”ترعبا 
وأيجب من بكر لها الماء والد وترجع أتى رام تقبيليا غضى 


تبى الله عن شرب المدام لأانها 


هى الشمس إلا أنها فى شروقها .. اذا مزجت فك سبا أطلستشييا 
يعض علها التائبون نانهم وتدب كل ملبم عقله نديا 


وعلكل فلا زترددامرء بعد أن يقرأ أوصاف الملل أن يم 
له يأ :رمد تهى ال ف! الأول من شعراءالوصف ف الآد بالعرى 
أما الغزل ققد كيا فيه جواده' وخانه ذكاؤه إذ العقل لايغنى” 


لم1 د 


وحده هذا المدان » وإنما مرد الاس إلى القلب الخفاق والعاطفة 
المشبوبة ؛ وشاعرنا لم يكن من فث الحبين الذين يؤمئون باقصال 
الوجدان ويظارن فى نجواهم با كين من هو الذكرى وألمامدر 
رائما كان رجلا محسا يعترف حا باللذائذ المادية ليس غبر. 

لهذا كان غزله قسمين مددايئين » أوهماالغرل!تسائقا م ألوف» 
والثآنى غزل الولدان أومايسمونه بالفزل اللذكر » وتأسف إذ 
تقول إن النوعالتاى كان أرق وأصن وأدلعل الصدقمن الا'ول» 
ولكنا لاندهش كثيرا إذاذ كرتا مبادئه الخلقةالتىوصنناها قبل؛ 
ويلوح لنا أن هذا الانحلال الخلتى لم يكن قاصر! عليه وحده وإبما 
كان ظاهرةعامة للولاة والآمراء الذءنيستقلون فىاطراف المملكة 
بعض الخاطق ؛ لان وف ة المال وتحقق أسباب العم مع قلة 
الشواغل الادارية» كانت هثر. عم بالمنكوق عل ىالملاهىرالهادىئق 
الااحة . أما غزله الأول قفيه جفاى وتكلف وترى عليه سمات 
التقليد واضحة وما اله ف منهبه: 
خلاتى رح قرة النسوانت وانعشاق ينشطة الغليان ! 
ليس يصو اربة الخال قلى يل ير بالاقراط جن جنانى ! 


- 
م 


تلك هى الاغراض البارزة التى تستحق الدراسة فى شع رصؤ!أدين » 
أما الاغراض؟لاخرى فبىلا تخر جعن السبل التى طرقترا إخوتها » 
وجملة القول ذيرا أن الزهد والالغاز ليسا الا مثلين مر التقليد 
والتبكلفءلان الرجل ؟ عرفا كانمتبتكا مسرفاء وإنما أراد أن 
يعارض تعائد ابن الفارض وأمثالهمن المنه.وفة الخلصين ؛ ولا*ن 
نوع الالغاز أبعد ما يكون عن معنى الشعر . وهو » وإن أجاد فى 
الرثاء حقاه وأ بدع فى تصويرخائعالموت ١)تتطيع‏ أت شرك 
إجادته فمادرسنا منمدحا.ه لآن معتاهما وآحد وإن إختلفا فى 
مناسية كل منهمأ مع الحياة أو الموت . غير أنه أنى فى باب المكة 
إكثير من التجارب الصادقة التى يعززها العقل والواقع وأ كثر 
ها تدرر حول الصداقة وآداب الاجتماععقلمد بق إذن غرايجون رى 
ما فسشميالقارى. أن يعذينا منه صونا لحياء القلم وححرصا على وقار 
«الرسالة « 

(وبعد ) فبذه شخصية كبيرة نجمع بين الوسامة والدمامة » 
ولكدبا فى جلتها جديرة بالخلود.على انبا آآية بيئة تقرر إن:الإدب 
العرلى قد ظل بعد موت بثداد يتنم المياة قويا نأضرا .© 

٠‏ دار العلوم ضاءالرنن 


لس 


0 
طفن لَص 
اللفينة! 
للشاعر الوجدانى على مود طه 


عندما ظلّلى الوادى مسا كانط ف فالدجىيجاسكربى 
فى يديه زهرة” تقطر ماى ممست أذتى با أنات قلى ! 
قلتامنأنت؟ فلانى ممجيباً نحن ا طاح غريبان هنا ! 
قدوَلت انسلو ال لالرهييا نحش ترعاى وأرعاك أنا!! 
قلت باطيف؟ أثرتالنفى شك كي ف آقبلتوق ل ىمندعاكا؟ 
قال أشفقت منالليل عليكا تبعت الىألوادى خطاكا ؛ 
ودئا منى وعَتّاق الل سيدا 

فعرفت الصوت واللحن الشجيا 


هن حّهام فى اليل شريداً مثلا هس لتلقاك سويًا] 
وتعائقنا وأجهشنا أنيناً واتطلقنافى حديث وتجون 
ونا الموءلث تاهتجنا نينا وتنظرناكواللي ل عون 
أقينَ الليله فأقبل تموهتا والفسجلستا تحجالظلال 
-ولقى تصدح"' بألحان الى ون الكاس منغ رالخيال 
أقبلالليلة وانظر' واسمع كلمافالكوزيشدو عزارلة 
حت بالاحلام والذكرى هعى 

 -‏ وجلئاق الدجى رهن اتظارله 


سترى ياحسن” ما أعددئة آك” من ذخر وحسن ومتاع 
"هن قلى فى البوى قوب لك فى رقّاف لحن وشعاخ 
وهر شعر” ورت ألوانه ببجة الفجر وأحزانّالدنى' 


و تشسيدة مكلت ألابه هسات التّجم ف أذن النّسق 


ذاك قلى عارياً بين يديك أخذته منك روعات الاله 
تأمله دمآ قراحتبك' وذَماء منك” يستوحى اليام 
باك الاحلاع محزون الى مناحلكلالام يسام بجر ا 
لم يكن إلا تيا مؤمنآ بالذى أغرى حبيك الطاح 
يتمنى نك لو يفنى 5 يتفانى الغيا ف البح العبابا 
أو يلاثى فيك حا هثللا تثلاثىق الضحى ومض الشباب 
زهره” أطلعبافردوسّحيك» استمدت نورهامنتاظريك” 
خفقت أوراقبافظ ل ريك وسرت أتفاسها من شفتيك* 


هى من سنك تحيا وتمون قاجمها ياحسن إعصارالمنون 


دمحباالانداء والعطر*الشئجا وصدى أناتبا همس النسيي" 
فاحيبا منكة الربيم” المرتجى تصدح الايام اللحنالرخي” 


لو امكتتتى فرصة ! 


ريان مر ماء الحياة 
كالجدول المنترنف. فى 
لايرتوى هينه الظلما 
ومن العجائب أن ترى 
شير نيرلا بتا 
لو امعحكق فرمة 


شرق الاردن 


ا« مم 


وسرها فى وحجثته 
وشى الرياض أنيه 
وبلايل الوادى لديه 
«ولاترىوطي را عليه 
ثأراً تسب يوجتليه 
ب 
اطفأتها من شفتيه 


حسي فرير 


أبليس 
للشاعرالفيلسوق جيل صدق الزهاوى 


أسرفتة يا إبليس فى الوسواس 


فأعوذ منك برب هذا الناس 


0 أغويلّى من بعد إما إ..تدرجتى 


مستحورذاً حتى عل اتقاسى 


حت فى عبى الشرون فبتتبا 


فيفك أرجامآ عل أ رجاس 


وتقلبذت فى أعماق قلى فاتحا 
حى ملكت منائد الاحساس 

'فتماورتى للشكوك وساوس 
سود وعاقت : مجلبى جملا سى 

58 أف رتغت" قلى هن ررطى يفيئه 
وملات بالك المبرح راسى 

من بعد ماجرعتى م الانى 
أترعت؟بالمل المخدّر كاسى 

إبليس”. ما أشركتتى فى صفقة 
إلا قضيتة على بالافلاس 

ابليس” أنت.ولى" كل" 0 البوى 
س انك ف الولاية قاس 

ببق ما كأن لى قبلا سوى 
وب كخائة الى أدراس 

شٍِ العداوة موغرآ سس اررق 
فشي أجناءاً عل أجناس 

ولو أغتفدت بهم شعورا و الردى 
عنم تقوى الى الارماس 

5 شىّ الحروب” 'وأنت فبا سال 
مما يار بأمس الأحسلاس 


1 


تست أفواما لتسسعد غيركم 

والشرة كل الشر” فى الاتعاس 
ا 

ومآتم فى جانب الاعراس 
لا ستريم وأنت عتهم فى ع 


حتى توسوس فى صدور اللاس 


مالى سوى دمع يفيض تدامة” 


هسرف 1[ كته على القرطاس 


ذكر بات ق الجزيرة 


٠‏ لى فى الجزيرة ذكريات كلا 


فلقد ليست الغى” فى شر الصا 
وشر بتمن كأ الهوى وأعته 
أيام آم بالتعسسياب وبالمى 
تلبو وتمرح ع والموى ما بيننا 
تتحدث العينان:ه. ف لحظيما 
متجاذيين م | ححتديث صمابة 
متبادلين عل الشراب وتقمله 
قوق الغدير وبين أزهار الربى 
نخثى النسم قثى يبنا خطراته 
مستأئرين قفار من عيت العا 
متعانقين م فى وادى الكرى 
متساقيين من الرصّاب » وإنه 
تمضى بنا الساعات لا ندرى نا 


: قدع المرى العذرى بعد زماتة 


جمح الشباب وماثنيت عنانه 
فاذا الغواة مويّات كلبا 
فتلت بالجج المبارك حويق 
ولقد مررت عل الجزيرة لا | 
فاذا ما وكأتها حجت معى 


- [ه# مم 


- خطرت تبر من المتين فوادى 


ومضيتطوع مراده ومرادى 
وعصيت فيه رويى وسدادى 
ولقاء مر أهوى على ميعاد 
نحوى يدأوح بيننا ويغادى 
عما محز الوق فى الاكياد 
ولذيذ وصل بعد طو لبعاد 
قبلات شوق فعناق وداد 
فى ظل غصن الدوحة المياد 
إنف مس بالعذال والحساد 
ونخاف جاغة الزمان العادى 
متيقظين على امام الشادى 
خمر الموى ىغيه المهادى 
كف انقصت فى بقظة ووقاد 
ماهر من زمن ققير معاد 
وجرى عومامنوازع أرهاد 
تأ على الارواحوالاجساد 
ووجعت دين رسينعت ق|لزهاد 
عمدته فى غى مع الرراء 
أوأتا عدثا بعا رشاد 


5-0 


بدن الموسيقى أأشرقبة والغربية 
ا 

تقوم الأن حركة طيبة فى الأ وساط الموميفية ع غايتها اللووض 
بالموسيق الشرفة الى المستوى الذى ياى ما حكفن له آدابه 
وأوضاعه وأصسوله . وكان طبيعيا أن تتشعب الآراء » وتثو 
الافكار : رالمدار مر الكيفية الى مها ترتمع الموسيق الشرقة الى 
مكانتها. وسمعنا أثثاء ذلكاس الموسيقالغري تلوكه الآلسن وتجه 
اليه الافكار كأنه الغاية الوالها تتجه » والمتوىالدىاليه نرتفع » 
غير أن هنك آلا لم تطنق به وأنظاراً ل تجه اليه » بل يقيت 
رابخة فى وهكرما لا ند عنه . 
تقف الفكرة الاماسية مترددة محجمة » وإن مارت فنى خط 
بطيئة متمهلة . 


وقد رأيت أنأجل فنقط بسيطة غير مركية: أمالاخلانات 


وس هذه وتلك 


التى بين الموسوق انشرقية والمرسيقىالغريية : وذلك أن أضع أمام 
القراء. صورة حةيقية للا“صل الذى أتكلم عنه » وآن أقم تلك 
القوارق اتى ببنهما تقسها منظماً صحرد' لسكون أمام من يطلمعاييا 


2 ضورة مرنبة غير «شوئة » مع اختصارى قدر ما أصل اله . 


فن رأى هده اكامة خلوا دن الاداضة واخر م فاعذرنا 
فاسنا نكتب كتاياً لحفظ وييون حجة وءرجعا: وأا هوم ل 
مجحمع بين الفائدة وللترويح : وعلينا العبد عند ما نريد أن نكتب 
كتابا أن تراعى الدثة جهدن وأن نختصر فه أو يحمل . 

تتقسم الفروق بين الموسيتى الشرق والموضيقى الغرية الى 
تاحيتين رئييتين , الناحية الأولى : وعى الناحية العامة : وفيا 
نظبر روح كلموسيةىوترتيها ومواقتتها لآخيلة وأمرجة مؤلةماء 
ومناخ البلاد ألى وضعت فيها وما ها من رق وإنحطاط + .وهذه 
الناحية قد يكتب فيا الآديب المطلع م يكتب الموسيقى » ولعل 
الآدريب يكون! كثر توفةاً والشر بج والوصف . أما الناحية الثانة 
قيى انتى تثتاول الناحية الفنية من بحث الأغراض الى يذهب اليها 
التأليف الى اختلان الانفام الى طرق التاحين » ثم إلى شرح 
الاوزان والمقاييس وما الى ذلك من أقسام تتصل بالموسيقى من 
ناحيتها الفبة . وهذه الناحية هى التى أرجو أن أقصر عليه عناتى 
وأن أستطيع توضيحها وتقريبا الى الاقيام . 


الموسقي 75 دب اللفة صورة ناطقة حية للعصر الذى وضعت 
فه؛ والامةالتى نشأت منباء ونكاد اغراض الموسيقىتشا«الاغراض 
التى يذهب المهاآدب اللذة فى كثير من الخالات :و فال موسيقىالجاسية» 
ص الى توضع إما لتعير عن عاطلعة قومية وطية أو لثير الجية 
والاقدام فى التفوس؛ وهى ذكون تلحينا لاناشيد كتشيد المرسلييز 
الافرشى وتشيد اسلى بامصر . المصرى وقشيد ا جهو ري ةالتركة » 
أو تكون فى موسيقىصامتة 16م,وم 5005 6 فو سير الخرب» 
ه401 بجوم لشويرت أو ومسير الخرية » لصرصه ولعل 
هذا النوع من الموسيقى الصامتة فى الم وسيقى الشرقة غك لا قمة 
له لا يكاد يبعث حماسة أو وقد حمية اذا أمتنيئا بعض المسيرات 


الحرية التركة . لى هذا النوع:مرن الموسيقى » موسيقى اللهو 


روالمرافض ء وفى الى تتزب فى الحانات ودور اللهو وال 
يرقص عل أننامها الراقصون والراقصات » وهذا النوع منّالموسيقى 
هو أماس المو سيتى الشرتية قدبما وما زال متصلا يبا الى الآن 
وإنكان التهذيب قد داخله فىكثير من نواحيه . أما فى الموميقى 
أخربية فذلتطور عكى فبعد آنكان هذا اك ع فى بدء النبعنة 
الموسقية راقا قيامى نرع الكلاسيك صار يتدهور حتى الحرب 
النظمى فسقط سقبوما شنيعا وأصبح خلوا ءن أى شاعرية أو فن 
والآن اتكلوعزالموسيتى الديز: وى فالموسيقى الذري ةأساس باق 
الا”نواع ء» قن «مايد روما وهياكلها أتتشرت الموميقى الدبئة فى 
العثلم الغرنى » وكان رجاك الدين فى أول أمم. يقاومون تسرب 
موسيقام الى الخارج يكل شدة . وكانوا حافظون علا كل المحافظة 
ولكنها ذاعت واتتثرت رغ كل حيطة أو صدء وكل من حملوا 
عل النوضة المرسيةية كانوا.فى بدء أشتغالم بالموسيقى يدخلون . 
التكنائس متتظمين فى سلك المنشدين أو لاعى الارغن و لعد متضى 
مدة على اشتفاهم وتمرينهم كارا يخرجون فينشرون تلك الروح 
الى تأثروا مها فخ ريام الفتية » واذكرمن دز لاء النوابغ شوبرت 
مؤتف أويرا فيرابراس » قفدكان أحد المتشدين بكنية لتشتتال 
وهاندل مؤلتف ( تيرو ) و ( ألميرا ) و ( وراد ميستر) كازعازقا 
على الأرغنقى كتيسةجويرتزبرج ونشأ هايدن قى سنيمة القديس 
اسطفان بفيينا . وكانوأ جميعا عند ما تتعنج أرواحهم وتكل فهم 
بوادر النبوغ ؛ يتمردون على الكنيسة وتخرجون الى العالم الحر 
الطليق لتحلق أرواحبم فى قضائه متحررة من القيود الى قرضث 


9ك 


عليبا فى العاط . وأعظم القع الدينية هى ( الآوراتوير ) الى 
منها نشأت رز الاويرا ) . أما قى الموسيق الشرقية فكيان الموسيق 
الدينية متبدملا أساسله ‏ هذا «استتناء الحند والصينفان لموسيقاهم 
الديية طابعامن الرهية العمية: والنأئير ومن كبر مو لفيهمالموسيقيين 
( تجور ) . أما فى الاسلامفالموسيق تكادتكون بد لتحيل 
ا وان كان هناك شيع وطرقتقيمها فى أذ كارها فبى منظور اليب 
نظرة بفيضة » وأن كنا لا نستطيع أن نفل ذ كر ( المولوية ) 
ومسكزهالموسيقبينمو سيقى الاتراكالقدماء . وأمافى الديانةالقطية 
فالكنائس تراتيابا وأ ناشيدها ولكتها علوحال منالذاجةالفطرية 
لا تح فال لما أهمية من الوجبة العملية وإن لم تخل من خطرها 
فى التارعالموسيق فبى أصا موسيق العالم اذا رصنا مرسيقالة دا 
بموسيق الفراة - ننتهى من الموسيق الدينية لشكلم عن الموسيق 
التثلية ؛ فبى ركن دام من أركان الموسبق لا يشتغل به إلا من 
أوتى قدرة واستعداداً خاصاً » تكثيرون من نواسغ الموسيقيين 
الثريينمناونواف انواع كثيرة من الموسيق حظا وافراً ولكنهم 
للا وصار! آلى الموسيق التدثيلية وآوا أنبملا ب “طيعون أن 
إيضربوا فيها بسيم وش مثلأنا مو (يتبوفن)الخالد فقدحاولحاولة 
ونحددة فى الموسيق التمثيلية مى ( أويرا فيدليو ) رأى بعدها 
انه ليس .رز رجالاتها فرجع الى السيمقوق والسونات 
واعظم من وضع ف الموسيقى التمشلة الغرية هو ( فاجنر ) إله 
الاويرا و( لوهنجرين) ( ودانبوزر ) ومقطوعاتهم تشبدلماقول 
اما فى الموسيقىالشرقيةقلم يعرف هذ اثنو عالا ديا وءازالى:,ده 
لم يشب عن الطوق. بق امامنا بعد ذلك1 خر قم وهر قم 
الموسيق التصويرية وهو فى رأينا اجل الاقسام واخطرها ويكون 
عادة موسيقى صامتة تصور ولشرح مختلف العواطف والناظر 
والمؤثرات ومن اواثل من بدأر! بعمل السيمفوق «التصويرية 
(هايس) , ( موزارت) ثم سيدهم اجممين( بتبوقن ) وق الحق 
يمكننا يوجه عام اعتبار ذل اترع الموسيق تصويرية؛ اذ الموسيق 
شع ربعي ركل بيت منها أوقصيدة عنفكرة أو يصف موضوعاء 
ويسقئئ من ذلك ( الدراسات ) الخاصة وهى التىيطاتونعايها اسم 
, عفناع “فاتها تكو نعادة إدراسة النغهفى دائرةقواعده وأصوله 
والموسيق الشرقية خاو من الموسيق التصويرية » وماجلبا 
إلا دراسات للانفام' ولاممكن اعتبار البشارف والسماعيات 


لد إ ناهد 


والبستاتإلا نوعامنال علناعقلا تعبرعن فلكر دأوقصهفموخضو 

ولعل معترضا يقيول ع أو ليس ذلك الراعى الجالس علحانة 
الفدير او وسط المراعى يقل اصابعه على مزمازة”"وهو يرعى غدمه 
فيبعث أنقاما هىاليحر تأثيرا؛ الم يصور باتثاءه مايجيش لصدره 
من عواطف و 1 مالرمايتلاعب بفؤاده من أميالوأثكار ؛ واليس 
يصور بانثام مزمارء :'ك الغدير بمذوبته وتلك المراعى مخضرتها 
هذا هو الح ولكنه 
تصوير ساذج ضعي فإلا إنجعلنامن مصورى لمر يةالذيزيرسمون 
صور عودة الحجاج وماشابه ذلك مصورين لهم خطرم واميتهم 
ولكن ف ال وسيقى الشرقية الحديثة» هناك من قام محاولات فىهذا 
التوع علرا تسر الى التقدم فبى بعد فى مبدها 

والان تكلم عن الفروق إن الموسيقى الشرقية والموسيق 
الذرية مر الوجهة العامة قأول. مانلاحظه هو تعدد 
الذواحى التى ذهبت الى التعبيرعتبا ا مو سيق الغريةواقتصار المو بق 
الشرقية على نوع يكاديكون واحدا ٠‏ ويشه ذلك شع رأ متينةتناول 
فى الاوى كل مانذه اليه أغرا ض الشعر من وصف وغزل ومدمه 
وثاء ورثاء .... ؛ وأقصر الثانى على غرض واحد لا.تمداه من 
تلك الاغراض , 

كذلك الامر فى الموسيق الشرقية. لم تحد كونب موسيق طو 
ومراقص وهى ككاد تمصر نفسبا على هذا اللون قط لابدله 
ولا تنبض عله بها بد أن للموسيقالغرية مذاهبواغر اضامتعددة 
متلونة لايكاد ينتبى منباالياحث .ولعل ذلك راججع »م أرى الى ان 
نشأة الموسيق الشرقية لم تكن بالنشأة اللاثقة مراكفن سام له آداببه 
فبى قد تأت فى بلاد الفرس والعرب بين الموآلى والقان وى 
الحانات الى كان ارتيادها محرما على ذوى المكانةالادبية . رمع ان 
بعضا من الخلفاء قد اهتموا بامر الموسيق وعطفوا عل المشتغلين 
مها فان ذاأك كان لرفهوا عن اتفسبم فى مجلس شراب وانس 
لامجلس جد واحترام وظل الامر كذلك حتى انتقات الخلاتة الى 
الائراك فابتدأت الموسيق ترفع رأسها لتحل محلا اذى كان ينيغى 
لها أن تحله من قبل.وكان ذلك باشتغالسلاطين آل عهان (تفسهم 


ونضارتباء وما الى ذاك من اصوير . 


بالموسيق.ومارال « سوزدلار ييشروى »-تأليفانساطان سلم- 


خليفة المؤمنين آيه من آيات الموسيق الشرقية . 
وما بؤستف له.حتماء ان التراث الفنى للموسيق العرية قديما 
مفقود » إذلم تكن الحروف الموسيقية( النوتة ) متداولة ,أو لعلبا 


سس اج سسا 


اباع1 - 


كانت متداولة إلاان ماوصل الينامنبا كالطلاسم لاحل له ولاسان. 
وكانت النتيجة اتنا لى زرث عنهم سوى الناحة الادية وهىك فنا 
لانشرف فقليل ولا كثير ؛ بل لعلها قد (رتائرها الى.فى الأقهام. 
بقيت الآن ملاحظة ثانة على الفروق بين موسيق الشرق 
وموسيق الغرب. تلكهى ضعف الاولى وخلوها» وأمتلاء الثانية 
وقرتباءوهنا فيا أرى يرجع لسيبلاملك . 
ينمأ الموسيق العرى بين جبال وصخور وحار عظام مثل ارة 
الطيعة وعظمتها وتبب عليه العراصف وأتقض الصواعق وترعدق 
سهاله الرعود قعندما تجول فى عخيلته المرسيتية قكرة تراه اثر فيا 
يتلكاللؤثرات الى احاطت له والتى تكيفت ما عاقلته وغزيته , 
تترأها فى صوته الاجش القوى وف موسيقاه الممعلثة العنخمة 
اما شأة الموسيق الشرق فعلى ضفاف بر عذب تسطع عليه 
شمس صافة وتهب من ححوله نسهات تتهافت فى الرقة واللطف » 
وشد ما قاساه من قسوة الطببعة ويطشبا لفحة حر أو قرصة برد 
لاتليث حتى .يصفو الجو ويعتل النسيم 


0 


5321573 777 757777 


0 


د 


ذلك ماحيط ببالموسيق الشرق وذلك مابوحى اليه بشكرة 
موديقاه وهذا .اترتاح الى ماع اتعير عنه اذنه وهذا سر 
تلك الرقة الى تعاهدها فى موسيقاه وهى لدت منقصة أو عيبا 
ولك الشف غوسف اتير قر انسرادم سف 
البستارن النضر والمنظر !خيل فى اساوب ضعيف وفكرة غنة 
وليس اليب فيا عيب الموصوف يل عيب القصور فى التبير 
وضعف شاعرية الشاعر 
ورقة الموسيق ليس معناها ضعفها من الناحية الفنية» بل لملبا 
تكون قوية كل القوةوهى تيل رقة ولطفا » ولعل من. يمع 
90016 لتهوفن عكنه ان يفم ها أعنيه تاها بقوة الموسيق 
ورقتها مجتمعين معا . 
ب الأن الحديث عن تركب الانغامفى كلا الى سقتينوالاوزاذ 
والتاليف فهماء وارجر أن تاح لى الفرصة قريبا للكلام عنهما 
ف اعداد وادمة من (الرسالة ( 


- الكستسيو و 7 1 
لملابس الرجال والسيدات والاطفال 
وتقدمه الى الشعبي المصرى الكرسم 
باسعار لا تراحم 
اطليه هن مصتع الشركة بانحلهاكيرى ومن نجار المنافاتورة ومن محللات 
شرقة بيع المد نرءات المصر يةبالقاهرة بشارع فزاد الاول وبالموسكي وبالاسكندرة 


والمنصورة وسدوهاج. 
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للدكتور فريدريك دامرو 
أستخاصبا الد كتور احمد زى 


تقدعت جر اح الا يدان تقدها كير أ مءروفا الفعاناس 
ففتر عام نه ألا فيا تستجد الايام منه . ركان طبرعيا ان 
يأ دوز الرأس ء ذلك العضو الخرف المرهرب» لتظهر 
الجراحة فيه هن المبارة والبراعة مثل الذى أظهرت فى سائر 
الاعضاء . 
وقد باغ التقدم فى هذه الناحية فى العصر الحاضر مبلغا 
قينا باتجاب العلم ء هو انه ومحترفيه , إيجابا قد بلغ حد الحلع 
اذا لمم اللانح بعينه داخل حجرات العمليات فرأى تلك 
الجرأة التى يأتيها الاأطباء فى تناول المخ المى حتى كأنه 
بعض الا”حشاء » ورأى كذلك شدة استمساك المخ نفسه 
بالحياة رغم ماتلعب به تلك الايدى اللبْقة وتقطع مته تلك 
والمشارط هود المكاشط » 
فعام ومرورعدية كليغلد بالولارات المتحدة, اقتطع 


د الدكتور جيمس جب اردتارالتصفب الايمن كله من الم » 


ومع ذلك صعت امررعنة وقامت بعنافية ! وكانت امرأة” فى 
الحادة والثلاثين, وطاولدانصغيرانيعانت داء اضر إععشر 
سينء واتبى بها إلى أوجاعمريدة فى الرأسء وإلىيصرأخذ 
يتضامل ,حتى أوشك يضيع كل هذا بسيب خرراج داخل 
جمجمبا كأن يشمو يزداد ضقطه فيكاد هلبا ألما .حل قالتصف 
الايمن من رأس ,ا ء مم أزال الدكتور جاردنار جزء! من 


فى هذه للبرهة من المملية اكت جلدة الرأس ووضعت لأثابك فى أطراف 
هذ الجلدة لتبعدها عن عظم اجمة وقد اتكشف 


لدقى غريت نام والقرنيظ.أمند و تفرع كالسرطانحتىعم 
النصف الابمن كله من المخ . أما الصف الايسر. فقدكان 
صححا سلياء وهو التصف الا”خطر لاحتوائهمرا كر الكلام 
والكتاية فضلا عن سيطرته على التصف الآيمن من الجسم. 
كان الدكتو رجاردنار يعلى ان حن اقا من الا طباءقبله حاولو! 
إزاحة التصف الاثيمن من الم لبعض المرضىء وان الموت 
كان تجة مؤكدة ىكل حالة» ومع عليه هذا اقدم على ما 
أقدم علبه لاأنه كان الخلتص الوحبدالذى بق للتعيسة المسكينة. 
وبين بارعتين لبقنين عقدالشرايينوالاوردة بأناشيط عكة 
أوققت نرق الدماءى ثم أذ يكشط المادة الخية جا فيب 
الخرراج حتى أفرغ نصف اجبجمة . وعندئق ملا الفراغ 
بمحلول دافىء من الملح , ثم رد العظمة إلى موضعها , قاد 


جه 2 عتم 


بكو اث 
الرأس. لم أثيتها والخرير ء ولم أطراف +لدة الرأس قفنخاطا. 
واننبت العملة بلام 

وبعد ساعات أفاقتالمريضة فتعرفت أصدتاءهاوتحدثت 
البهم » وأسرع شفاؤه!, وكانت فى تاهما تقرأ وتكتباء 
وذهيت عتها أوجاعالرأس ونوباتالصرع . معوأنذراعبا 
ورجلباالْبْسَنْينَ ظل -بماشىء من تيتس وصلاية» الا أنها 
استطاعت انتهشى ‏ وبعد ثلاة أشهر ونصف منيوم العمارة 
أهونت من الصحة تحيثاستطاعت ان تعود الى ماكانت عليه 
من العئاية بولدمها بنفسها 

انمن أغرب خصائص الم الاناق مقدرته على 
الا- تفاءة منعبرات تخال قاضة , اذك حادثة من حوادث 
الحرب الكبرى : جى. حتدى من خط الثار وكانت مقلامة 
رأسه مرصمة بشظايا قنبله » فأخرجنا قطعة منبا قطرها 
بوصتان سكنت من اللخ مسكنا ميقا بين قضيه الاماميين 
ول تمر أن تمس بقية القطع لتباعدماينباء ومع ذلك”شفى 
المريض شفاء معجزا . لم يشل .ول تصب ححواسه بدو. :وكل 
ما بقى عنده بطء فى الكلام ونسيان للمواعيد 

وق الرابع هن يوليو عام 3 وضم يافع فى الثامنة 
عشرة دن عمره صارو خين مشتعلين فى اسطوانةمضخة هوا, 
من تلك الى اد تخدم لنفخ إطار إتالعجلات ؛ فاتئفا شدة 
عظيمة قدذنت بعود المضخة الحديد فى رأس الشاب . دخل 
من قرب عينهالهى و اخترق مخ حتىبر: من ناحيةا رأ س الاخرى 
وجاء: الدكتورجويلسو!نسونءفاعطامد سما «ا«دطتامة 
بيه كر رازالفك وعمم مانا منطرق العود باليودء”م انتزعه. 
واشت الشاب واستككل سنة فى درام:ه الثانوية ولم يتأثر عقله 
من الحادث أى تأر ظاهر 

وق إحدى المص'ت الاورية تسجات حادثة اخرى 
غريبة: رجل حدا, انتابه جتون وف اثناء احدى النويات اراد 
ان ينتحر فد المسامير فى رأسه وجىء به الىالمستشق وبرأسه 
خمسة مسامير طول الواحد مها بوصتان كلبا غائرة فى الخ . 


فاتيز شرا الجراح قصح المريض يعدها وغادر موقور العاقية 
وأغرب من هذا كله قصة فاعل عاش عشرين -:ة منيعدأن 
نفذ ف رأسه تضيب سمكه يوصة يسيب انقدار . دخله من 
دون عظمة الصدغ الابسر ومرفالعيناليسرى ففقاهاء وبجز. 
كس من الم فأتلفه . م رمع من 3ه ال]جمة . استعاد هذا 
العامل ته واستمر يعمل فى الحقل حيئا وشتغل حوذياً 
يناه يحيد فى كلا العملين ع ىال وا. فلم تكنمنه يوم شكاء 
على احدلاف مستأجريه . 

لبد أنادت هذه الخوادث العلل ؛ وقعت أ'هاقا فاعانت 
الاطياء على تفبم هذا العضو النطر .,: الجم » فاخذوا شنا 
فشيئا بحمعون عنهالحقائق بما ,أتييمعفواً م نهة, الاصايات 
وبما بفصدون من: دراسته فى مرضام » وتكثمرة! واحه؛ 
به د الموت اذا خاب العلاج . وكذ لك هاما هرا زد 
بقارا .. الكبباءة فرؤوس القردة والكلاب 

1 الحرب الفرنسية البروسية استخدم الكبر يام طبييان 
ألمانان .وجومتاف فرئش» ووأدواردمتج» استخدماه'ق 
فى تن بط أعذاح الجرحى وأحدثا لا ولمرة حركة الجسم 
الانافى بواسطة التيار «الجسم فاقد الشعور . مستا يقطب 
التيار موضعاً من المخ قنحرك الرجلان : ومسا موضعاً آخر 
فتحرله الرأس , ثم ما ثالثا قتحركت الاصايع . وزاد فى 
ايضاح العلاقة التى بين مرا كز المخ وأعضاء المسد تجارب” 
أمثال تلك, أجراها العذاء على 0734 
الكلا بوالشاهيايزى»فاصيح 
أطي الح تفل 
باعراض الجسد على مواقع 
الفساء ف المخ فيشق الرأس"- 

حيت أصل الداء يلا تداس :- 
ولانة ريب ء فجراحة الأ الم + 
لا تحن حدساً ولا تقربا لأس ومتاطقه الاريع 1 تبكورة بلثقال 

أت نفسك تستطيعأن ترسم على رأسك خريظة تدك 
على مواضع بلك المرا كز , ابد ١د‏ ذاماك حذحلق 


ال ال 


الحاجيين . وارسم خطا بمر باتتصاف جببتك ويعلو إلى أعلى 
جمجمتك ثم يمتد خلفا إنى بصاة رأسك ء يعدذلك نصّفهذا 
الخط . واذهب نصف برصة وراء هذا النتصف .وءنهذءه 
التقطة ارسم خطين يلاق عن الخنط الا”ول الىجانىرأسك 
بزاوية قدرها سبعون درجة . و.ذلك ركون انقسهت الرأس 
لى خانات أربع ء فى الخاتتين الاماميتين توجد المراكز 
الى تبيمن على الحركة فى الجم ء وفى الخاتتين الا خربين 
توجد المرا كر التى تضبط الاحساسات الى يتعرض لما 
اميد 

ووراء جببتك تو جد مرا كر التفكير 3 فان كان هذا 
الموضع من رأسكعظما فاعلم أنك مفكر كير ء وإنوجدته 
فى رأسعيرك صغيراً ضئيلا ذاعم عكسن هذامنه .و ف الانسان 
المستوحش وفى البطاء تتراجع الجببة إلى الورا. انضماراً 
لاذهذا الجانب منالمخ لديهم لا مكيل غاءه , و من لعجيب 
المستغرب|نهذهالمر! كز إذا أصاءءاتلفخراج أو لع (0) 
بض جائب آخر من المخ ليتولى التفكير مكانم! 

ولقد ورث كثير دن العبق رين رؤٌ وسهم من بعد موتهم 
لعلم ليفحصها رجال الطب . من أولتك الكاتب المرنى 
الكبير أناتول فرانس »كانت لفات هعظيمة وخلاياءالسمراء 
كيرة كي رأغيرءادى . كذاك ينين مؤسس اجخهور بةالروسية 
رواضعالبشفة , جرىء مه ..٠‏ |# جزءأء فخصت حميعبا . 
كذاك وتر جو ينقف» [إعم عدون" الرواق الروسيكانه سس 
منأ كير آلا مخاخ المقسة , كانعزته أكثر م نأربءةأرطال . 
ومع هذا فحجم الرأس ليس. مقياسا دقيعَا مطردا للذكا. » 
دزل ذلك أن من لفاس المعروفة عنين زادا ورنا عن عم 
وترجويلف» وكأن أحدهها ليله . واذا ؤاد مخ تن مخ 
فابس, معى هذ! زيادة فى عدد رحداته قالوحدات سوا واعا 
تزيد الوخدة عن أختها بحجما ووزنا 

وف الصف الخلفى للرأس توجد مرلكز الابصار ؛ قاذا 

نمت فيها ثامة او أصابتها إصابة ع سببت العمى .. وجزء 
المح الجاورللا"ذن تحكم السمعء وأمامالجز, الاسفل كراكز 


(9) مر قرب يظيرق الجسم 6ئا20هلا1 


ال فنا 


اوقد 


الحر كيوجد مركزالصوت » تحن نمع الكلمات مقولة 
يحزء منالمخ ع ونراهامكتوية يجزء آخرء وتقوها مجرء ثالث 

9 عدي الات الى موك ار اكد لاقت 
أحداثغرية . كان :اذ حسن اللقتينالاغريقية واللاتيية» 
فأصيب فى حادث بضربة على رأسه ذلا أقاق واشتغىما أصايه 
وجد أنه ند اللختينجميعا وعبثا حاولت” أنتستر جع ذا كرته 
كلمة من أحهما ‏ وذلك ان خخلايا ذه التى تختزتهما أصاءما 
تلف لاإصلاح له 

وفى حادث 1 خر انسدا شريان دقيق بحل الدم الى بعض 
الخلايا الخحية بمنعلقةالابصار من رأس امرأة مثقفة ومإأمسبى 
اليل و'ثنلق الثهار بالتور حى وجدن هذه المكيئة أما 
عجرت عرب القراءة وأصبحت |( كتبلا حنمل اليها من المءانى 
أكثر ما تحمله إلى الفلاسح الا مى" .كانت تنظر إلى الكلمةئتراها 
رسما لاصلة له باللثى . أصايهاعمى الكتلم وهف المثال 
يحدث صمم الك لم . تصاب الخلا يالخاصةبه فيسمعالمنكر ب 
كل الاصوات» ويسمعالكلمات ولكن لوا منالعالى 


الرد ء والايدك 


رمم يوضمم للعلاقة ون مناطق المح ووظائف سار الجسم 
0 
اثى مى تطبر كديا 


ومنذ أشبر الا دف قدت عيب ق لمن اليه 
بأمريكا الشمالية . فتاة مكسيكية دخات مستشفاها العام للملاج 


سداكجؤ ده 


قاب الاأطباء فيا قاسوا درجة حرارتها فكانت + وم 
والمعروف ف انطب ان درجة + قائلة . وأستمرت هذه 
الحرارة عالية شبرا من الزمان. فحصبا الختصون تأجمعوا 
عل ان _ماحة درنة نمت من غغبا فى اأنطقة الى تضبط درجة 
الحرارة فى الانسانفسا, ضبطبا 

إن الجراح يستطيع اليو م أن برسم خريطة لل كاملة تتبين 
فيباخلا»! المخ وماتختص به من وظائف أعضا. الجسم الخلتقة 
فبو إذا اتاه مريض عرف من أوجاعه وأعراضه أى مناطق 
الرأس اختل فبذهب إليها قناما فلا ينحرف عنها إقيد إصبع 

أذ كر رجلا شفيناه من التَْرع استبدام بتلك الخريطة 
كانت تيدأ الرجفة فى وجبه فعرفنامن هذا أن أصل الداء 
واقع #نطقة الحركة بمؤاخر المخ ‏ وأردنا زيادة فى التحقق 
ودقة فى“ نديد الموضع, فخرقنا ثقبين فى مؤخشر الرأس » 
وغرزنا فى مادة المخ إرتين جوفاوين ومصصنا من سائله 
بحضه. ثم ملاتا الفجوة التى خلت بالموا, ‏ ثم أخذنا صورة 
سينسّة () أرتنا أن تلك الفجرة غير «تنظمة وأن شكلبا 
استطالق ناحيةوانيعج فىأخرى بسي بٍضقط رسلعة متتراجع 
0 الم تحت ضغط الحواء انحقون.. يبذا الكشف الجديد 

رفنا على موضع السلعه حتى لكا ما رأيناها دأى المينع 
ثم أذلناما 

وعاتلف حس المخاختلافا كبين! تبعا لللوقمالذى صل 
الفساد فيهء فقد لاتتعدى اليثرةرأس الديوس حجماتتحدث 
أعراضا مريعة هائلة. قد تبلغ مو 
حجما قبل أن تحدث حدثا خطيرا 

منذ أعرام جاء ف صديق مهوى لعبةالتنس يشكومن ذراعه 
أنه لاليتجه بالكرة الجرة الىريدها , وأنه عبثا سماو لاسةرجاع 
الاصاية البى كانت له منذحين 'وهذه كانت كل شكاته . 
فامتحناه قتبين ان سبب ذلك سلعة بقدر البتدقة فأزلناها 
ويذهامها رجعت إلله رماته اللاو لى . رجل مبخوت هذا 

)١ 0)‏ بأعذ كامس 000000 


ع آخر قبضة آل 


الصديق الذى نحن بحديثه : فلولا ملاحظلته الدققة لما فطن 
أحد إلى دائه الخى. » ولزادت إسلعته حتى لشن استتصالما 
أو استحال . وقد أصبح أطباء العصر من أجل ذلك وأءثاله 
حريصين على تعر ف السلم فى المنهو لمات و تفج لأمرها 

منذ أعوام كانت رّاجات المخ تحتسب من العلل الوبيلة 
الى لا رجاء فها . وكانت -تراحات المخ تتهى بالمورت 
بنسبة لاتقل عن وم ف المائ . أما اليوم ققد تحسنت طرقبا 
رأحم تفملبا وجد' الطب ف امسانة علباقيل أن تشب»: 
فزاد عدد الناجين من الموت الذى كان عتما بالاأمس 
زبادة تطرد عل السئوات 

وقد ثبت أن ٠١‏ ف المائة من انجانين يختل صوا .م من 
جراء إصايات تفع لرؤوسهم . وقد ثيت أن رجالا 
مو قرين استحالوا أ* شرارا مجر مين بيب صدمة أو عدكة على 
رؤوسبع آذت أغناخيم .ومن الثويب أن تائم :هذه 
الصدمات قد لاتظبر إلا بعد أسايع من وقوعباء مثالذلك 
أن رجلا :من أهل السواد أصابته رصامة ضلت سياها 
ودخلت من مؤخر رأسه ؛ تأسرعوا به إلى المستشئ » وكان” 
أول مايعمل لفحصه بطبيعة الحال تصور رأسه بأشعة س , 
ولمكن كان وقع بالمستش حريق فى أيام قريبة سابقة فقضى 
على جباز الاأشعة . فلم حرق الجزاح على سل مشرطه وهو 
لابح موضع الرصاصة . فتركت حيث كان وتعاق المروض 
ظاهراً وغادر الممتشق » ولكن بعدسبعة أساييع أخذ يصره 
يضعف وآذن بالعمى., قعاد إلى المستشق فصوروا رأسه 
فترامى ,.١‏ أن الرصاصة سارت ف المع رويدا حى حلت منه 
ف موقع الابمار» ولما لتزعرها ماه إل الكفيف نصره 

وغير هدّ! ماحكاه السير درلم هويارء , الجزاحالارلتدى 
الشبيرء ذكر أن رصاصة دلت رأس رجل وظلت هناك 
أربع ستوات حتى سكنت من المع حيث تترايط الافكار 
تأصابت ذا كرته وبصره وسمعه ؛ وأخرجت فعادت آليه كل 
هذه جعاء 


خترمن 


0 أ لكك 


لللاستأذ محمد فريد أيوحديد 


لقد كانت أياما ملئة بالياة . جادها ال'يث اذا النث همى 

جلسنا بعد سير طويل ع دمدخ ل البهو ذىالاعمدة ؛ وأخخذ 
بعض الرفقة ينطفوناونار المزهر والكنات. والعانون فت نمع 
مقاطعباأ لآ لفةالمتتاسقة,أحسن الانخام وأطيب الالمان ثم تيحاويت 
بأمواج مختلفة القوة من أصراتعذبةساحرة :واستلقيمعلىمسانة 
من ابلمع اذ كنتمن أ كثرم تعباءولكتى وأن عزيتعن الضجة 
والصخب لم تفتتى. تفحات الموسيقى [1لوة وقدصقاها البعد ونعَاها 


ومن ذلك قصة طفل فى الشبر الحادى عشر هن عمرهء 
سقطت على رأسه “لياة فكسرت ججمجمته؛ فكانت تأتيه لهذا 
السبب ارتجافات عديفة , ثم اتقعاعت . ولما بلغعامه السابع 
عشر أخد لابه حير شديد أشتق منه يأحدى براعات 
الطب أتاها الدكتورءشار!, هرسءدن بتكا ءنء,أمريكا. 
ذلك أنه ارتأى أن الصْرع جاء من ذةط العظم الصديع على 
للخ , ففتح امجمة قدة أطاها ود الرأس من الا "ذن الى 
الا'ذن عل شكل -<ذاء الفرس م رفع ابخجمة » وقطع 
شريحة دهئية من فخط الاريض فوضعبا تحت عظام الرأس 
حيث الصدع اتفدل فعل الوادة 5<اقى الضغط دون المخ. 
وقد جحت العداءةنجاحا تأما وزال الصر ع وعاد الغاب إلى 
مدرستهيستعد للحيأة استعداد أقرانه عو ,امل منبا مثل 1 مالهم 
مرا مديداوعيشا رغيدا 


6 
جايق مقالة ( سمك للبكلاه ) امنشورة فى السد للاض من 9٠/0‏ ممود « سطر م 
(طله وتقديره ) والمواب ( تخي وتقدده ) رق ص 3 أينا صود سن 
05و00 ) والصواب ل .4 ر ولا )رف ص هنراا ع ؟ س و(متعضونة 
صخيرة وفن ابنازيات ) والصواب ومن للطحالب ٠‏ 


وفما انا كذلك اذا بى وتدمثات ذلك الميكلمئذ اتبيه ء 
وروئقه ؛ وقد قامت فيه الاعمدة باسّة تحمل اتجانها الليلوقرية 
وتكسوها النقوش الديعة الذهبية؛ وفى مداخلا المسلات اتحيلة 
الرشيقة تلمع رؤوسها النحاسة فى ضوء الشمس الماثلة الىالغروب» 
م تالت منظراليكل يوم عد عظم وقد ازدحم بالكينة صطفون 
للقاء فرعون وم نشدون. نيد الترحيب والتكريم ع حى 
اذا ماأقيل خروا الى 'لا:ةان ركعا لان إلاله وسلل حوريس_ 
فخيل الى وأنا وسط هذه التأملات ان ذلك الصوت المبعث الى 
آذانى من موسيقى اصدقانى هو صوت هزلاء الكرة بيتردد بين 
جدران المعبد القائم الجديد . وغرقت فى جيالى:واذا ى وقد لف 


الظلام ماجولى . واذّا بى ارى من خلال الظلام عاللامحريا عنيا 


ينشر ص بن هذه الاطلال الهرمة: 

رأيت (فرعون). مقبلا تحملق ياه عمصا مدهية وعل رأسه 
تاج تحف به من أنناه الحة اللكة 

عفر الوقوف ساجدين وتعالت فى جنات المعبد أصداء 
موسيقى بديمة النغيد الملكى وآلقى ف روعى أن معتآه 

لاح حورماخيس علا” الارض بانوار الصياح 

با ابنأوزيريس روحك الاقدسمنروم بتاح 

وكاب زفرعون ) تحيل الجسم قصير العودبعئو وجههالاسمر 
صفرة كصفرة التربسةالذابلة . ونا رأتهوتبينت.ملاحه لم أملك 
تقس ىأن كفت ص حةمكتو. هةقائلا. (أنعر فار تعنةآمون ؟) اذكان 
صاحب الصورة الى الفا وؤيتها منذ كشفت المقرة المشهورة . 

وقد كانالمنظر الذى حولى دعو الي المتشوع وألرهبة . غير 
أنى مع ذإكوجدت من نفس ىكبراً أن أسجد لوق قل أسجدمع 
الساجدين » وككنت أششى أنيمستى من ذلك سوء. شير ألى لعجيت 
إذ رأيت الحاضرين لم بزعجهم ذلك يل كأئهم لم يلحظوأ شيئا . 

فج رأضخوقت أسير وراءموكب!للكبينصفوةالحثريينوهافات 

رجال ادش وكبار الكبئة ر 

وسار ( فرعون ) فى سييل مرسومة الى انبل قدس الاقداس 
خلال الاغساربت المثفة والاوراق العاقضنة المتراقصة . 
كنبا الرقراق من جدول يحرى بعد الترويق» أو الس ٍبيسرى من 
تعدد المسارب والتتيات #فكانت أذ بلغتتى تتوارد قيئة مصقولة 


سسا | 


ارم مس 


قتخطلفحه القواديومتجدوا إيدانابالوقو ف عند جداحرمالممنوع» 
ولكنى دخلكورا. الموكب ول .يق دالا للك والكاهن الأعفم 
وبعض كار الكينة تحملون ف أيديهم هدايا الاك الى إله طيبه 
الاعتلم ( آمون ) . فليا أن بلخو! المذي وضعواما بأبديهم و انحثرا 
إجلالاً , ثم وضعوا البخور فى أنمجاس وعلا صوتهم ينشيد قدس 
الأقداس : 
أأمرنف بارك سيل العلا ومن فيه يحرى دم الاقدسين . 
ولكتهم وقفوا حيث اتمى .م اير ودخل الملك وحده الى 

الخرم الاقدس شتبعه الكاهن الاعتم » فترددت قللا ثم عاودتى 
الجرأة فسرت وراء الملك الىقلب ذلك المكان انحرم؛ولكعجيت 
ذل منمنى أحدولم تلفت إلى عين ٠‏ و لقد راعنى الام وهالنى مفافة 
” أن أكون أقدمت عل اتباك حرمةسجر!. الاعتداء علييا الملاك . 
ققد كنت أعرف ان ذلك الحرم لا يحل دخولدالا لللك ولرئيس 
الكبنة . وان الموتهو العقاب كن بدخطه من غيرهما . غير ألى مع 
ذلك مألو على ثىء ؛ بسرت قدما وسط الظلام الدامس الذى 
لا تضىء فيه إلا ذيالة ضئيلة فى وجايية حتراء لا يكاد الاننارنف 
ينين فبها إلا أشياحا كانم الظلال الخحركة 

ولما صارالملك هناك وحددمع الكامن >أقولوحده لآن كل 
الادلة تدلعلى أنه لم يلحظ وجودى - استلق على مقعد استلقاء 
الجبد السقي وآن أن المدوجع المكلوم . 

وسمعت صوت الكاهن المادى, ترق ذلك الظلام بيرات 
خفية متزئة ولت اذكر الناظء ولكتى كنت افهم ما أسمع 
المام يجيب : قال( أى بى ! شملتك رحمة آمون ) 

فصاح !الك صيحة مكبوتة ( إمها الشيخ 1 نحن هنا وحدنا ) 
قال الكاهن ( أعرف ذلك وطنا أطلب للشرحمة آمرن) 
قال الك «المبحة ذاتها (ليتتى كنت لا أعرف! ليتتى كنت 
أستطيع أن آمدق] ّْ 

ققال الكاهن ( اى بى ! انك لازلت شابا وقد يتفر للشاب 
أرى شك إحانا) 
-فصاح! الك ( اشك + انى لا أشك . زها أذ 'ن عن عقيدة . 
قاذا يكون لتمئال مصنوع من الذهب فى فلى من الاستر' , 8) 

قال الكاهن بلبجة مرة ( ولكنك ملك . 

واذا كتت لاننتطيع أن-تسدق ليك إن تصدقٍ .) 

تقال املك عفدا (ساذا أعسدق؟ ‏ . , 

هر, أعندق أن ]مون إله يرحم» أو جبار .يثتقم ؟ نحن هنا 


وحدنا فلا بأس أن تقول الحقيقة مجردة ليس مون هو الذنى 
يتطلب مى الامان والتضوع بل مو ( آى ) الكاهن الاعظم 
ولس هر آمرن التى يرضى أن يسخط بلغ الكبة الدينحملون 
رهزه ويقومون على سدانة تمثاله الأخرس . ثم كبنة مون الذين 
يطا ون منى المخضوع والعيادة ) تقال الكاهن مهدء ( ثم ماذا ؟) 
ققال! "لك ( ومع ذلك فقد كنت صرحا مع نفسى ورضيت تخير 
اسمى مر, ( توت عن آنون ) الى(توت عنخآمرن)قتركت الاله 
القادر الواحد وآ مشسباله مز يفرانا عالمباتى[نماأومن با لهمزيف 
لكى أضلل وأزيف 

ققاطعه الكاهن وقد غلب الغضب عل هدوئه وسخريته المرة 
قائلا : 

و سبك يأساكاى : قصاح الله , ساكلى 1» 

فاجاب ( آى ) ه نعمساكاى . انك لاتمت الى الملوك الابسلة 
النسب والاعتقاد .وة. بطل ذَلكالاعتقادائقاسدق إلهك ( آتون) 
منذ مات ذلك المجرم الذنىكان كك فى ( آختاتون ) وامأ علاقة 
السب فن السبل العدك عن علاقة اقرى عنبا وأجدر بالملك , 

وعند ذلك لاح ؛. .م الملك وهو ينبض غاضبا ويرقع رأسه 
متسدديا . ولكنه لم يقل كذة واحدة بل بق واقفأ وصدر» بزدحم 
بانفاسه . ونبض الكاهن؟+ للكشووقف امامهواستمر فى قوله»وكان 
فى سماسته حرك رأسه ولكرته الطويلة بثىء منالعتفويرقع رأسه 
عأليا مع ماق ظبره منانا. الفيترخة: قال,لاتخضي من الحق.» 
وأن شئْت أن تخضب ففكر فى العاقية قبل أن تخطوفسيلكخطوة 
واحدة . اتى احذر . اتى انذر . والبلادكاترى فى أشد حالات 
الاضطراب والفوضى: وقدصارت كالنسر المجرد من رلشه أو 
الا“سد الذى قلت اظفاره . » 

فعاد الملك الى مقعده وأن أنة أخرى عمق من الا" ولى واشد 
مرارة م استمر الكاهن فقال : ١‏ 

. ومع ذلك فاسمع قصة قصيرة قدئكرن مغنية عنقول كثير. 
انتا نفل اليوم بعيد (ختار آمون لجد زوجتك الملكية , الملك 
تحوئهس الثالك . ولفد كان ذلك الاك العظبمكا تعر خير مرشح 
للبلك لأنهان عحظة لاتجرىفى أمهدماءالاطة . ولكن مون رضى 
عنه ومال اله فى أول دورة» ووقف أمامه فى يرم أحتفالكبذا * 
فاظبر يذلك أرتياحه أله وصار !1ك من ذلك آليوم اليهم فتحى 
أبوه عن الملك وتسى أنحوة بل لقد تحت اخته سيا وهى الى 
تجرى فى عروقبا دماء الالحة . العرق, هذا ؟» 

م توت عنش قاتلا م تم : اعرفه » قال الكامن و واذن 
فلك الخيار . سأقول اليوم كلتى إذاء اخ نجنا منهنا عل مسمعمن 


دوع ندا 


رجال الدولة والكبنة والامراء ٠‏ واذا شدت فارفض ماأقرل » 

قال هذا ثم بض رافعا رأسه واتبعه الملك الصغير مطاطن. 
الرأسحزينا رامس( توتعنخ )عل مقربةمى قمعل وجبهشعاعة 
من عدوء الذءالة فاذا على وسجتتهدمعةتترقرق تلمع فالضوء الخافت 

ولا بلغ الكاهن الاعظ مكان الحراب عرج عليه لكى بزدى 
فرضا من:الفروض المرسومة والقى بعض البخخور فانجام المتقدة 
ثم سار وراء الملك حتى بلا الفناء الفسيح فى وسط البيكل؛ ركان 
هناك الحدد الحافل من أهل الدولة والكبنة والقواد والامراء 
فخروا جميعبا للاذقان سجدا يتلقون الملك والكامن الاعتلم » 
ثم جلس الملك على عرش منصوب فى المدر » وقام الكاهن 
الاعف فألقى كلمة قصيرة قال فيها : 

د أنما القراد العظام والامراء الكرا ام ا لقد دخل الم كالعظم 
ابن الالمة إلى تدس اللأقداس ويجلت له اسرار آ مون وظبر من 
ابمانه ويره ماجعل إلاله العظي يتجلى له . ولكن تجلى 1 مون تللك 
العظي . فالشكر لآمون « 


وكانت خطاء مترددة مضطرية ٠‏ ثم قال يصوت حق مبدج 
الجد لآمون » فعلت عن ذلك ضجة من الدع الخاشعكأنها ضجة 


ا 
التبليل والد سح . 

اك الكبنة تيد الملك : 

(لاح حودماخيس» علا” الارض نوا المباح) ثم مل 
الكبنة تمنالآ مون الذهى وداروا به حول النناء أمام الحشور 
حتى أتوا أمامعرش المك فرقفوا وأقبل التمتال مولا على إلا-:!< 
لكى ييارك الملك المحبوب المزمن 

لد تج لأمون ( لنوتعنخ ( ورضى عنه لما قله من الاعان؛ 
وكام الملك بعدذلك تعثرنى مشته وقد زاد وجهه شدو باعل شحربه 
وغارت عيناه وترددت فيبما قطرات نكاد تعشييما ٠‏ وعند ذلك 
علا صوت الكبنة هرة أخرى بنشيد 

هأ آمون يارك سليل العلا » 

تجاو:ت به الاصداء يبن جدراناامد وتماوجت تنماتمهكان 
يمتها يفتى 5 تفنى الموجة اذا السست دائرتها وبلفت مداها 
وتجددت من أعقاما موجة أخرى لا تلبث أن تبلغ مداه 

وعند ذلك انحل الظلام وأسفر المنظر فاذا باخواقى ينشدون 
شيدم على آلات الكان والعود والقانون . واذا ى. لازلت 
منتحا منهم ناحية راقدا على جانب -حجر مكتوب الصلدات , 

مد فريد أبرحديد 
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؟ 
1 


تاي ا 
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شارع عماد الدين 


اسبوع آخر 
٠‏ ابتداء من الخيس ,9/4 يتاير 


تليفون 6ة/1اه 


ال نمراق نايتا 


مسب ف إن -ء 


ل جد 
من أحاديث العد الى رجال الشرطة ثم هبط الى الصعف ثم ذاع بين الناس ٠‏ قلت 
١‏ 9 انك لتحدث عن هذا انكام هازلا 6 عا تغم امه أم هر در نه 
( بقية المتشوز على صفحة + ) وأنك لتحدث عن هذا الام هاز لا كا ”نما تضم نأمره رتزدر يه 


1 1 ا فبل تعلم أنى حزنت عله حزنا شديدا ! وهل تعل أنه ليس أقل 
لليوم الثقيل النى شيعت فيه فقيدين عزيزين فى أقل من ساعتين. << خطرا ولمله أعظم خطرا عتدى من ذلك الخاتم وهذا الدبوس ؟ 
هذا وآمثاله كنت اتحدث الى نفمى أيام العيد عقاذا سألتتى عا وهل تعلم انه ممتاز من ذلك الخاتم وهذا الديوس بأن له فى الحياة 
كنت اتحدث فيه إلى لاس وعماكان الناس يتحدثون فيه اليحين المصرية العامه أنارا باقبسة» به أصبحقومد كاترة .وبه 
كتانلتق ءفياليؤس ! وباللفقر وباللشماء! وبالجدب الياة وانلاس 2 أدرك قوم اخرورتب اجازة الليسائن ؛ وبه صرف 
الاححياء »كنا تحدشعن الازمة الماله» و لاحدث عن الاسة» كين من امور الدولة » وقصى فى مصاع كتير سل الاساتذة 
وكنا ودين بتر الذوب السام مم اللي يوم العند. . «والظلاب أعراما » خدثى أبن يقع من هذا كله اثر ذلك الخاتم 
وماتحيط بندوه ذلك من اسرار واخار ومن.تاويل وتعليل . ثم وهذًا الديوس فى حاة الصريين كومع ذلك فلم لغ فيمته 
كنا تتحدث عن بعض هذه الاشباء الممتازة الى ظفرت باساديئ 2 ألفا ولا مائة؛ ولا عشرة من الجنيات ؛ استغفر الله » بل لم تبلغ 
الناس وشغل الصخف وعناية رجال الام :كنا تبحزت عن ذإك 2 قيمنه عشره من انتروش ع وأا كانت قيمته قرشا ونصف قرش 
الخائم الذى اضطرب لرجال الامن وعظلت له دار من دور 0 5 الاشياء رخيصةء فى ذلك الرمن » 
مر ري ا ب لي لف كوت ارك كر ار 
0 1 د م 1ك 5 اتخذته فى باب الخلق , وأنا خارج ذات يوم مر دار الكتب » 
عرية او غير عرية نفبها ان تعرض عته أوتطوى اخباره عن كنت ف إل أسة و المت بن ع ' 10 
0 ا ال 5200000 و ت فى الرأبعة والعشرين من العمز: وكنت أريد أن أسافر 
قرائباء ثم أصبح اناس يوم العيد فاذا الصحف تبتهم بآن سيدة إلى أوريا ء وأظهر لى هذا السفر أن شخص من الاشخاص ء 
فد التقطته امام مدرسة من المدارس فظنت جصوهره من الزجاج يحب أنأذكر مولدى: وأعرف متى ء وأقدر ماآتى من الاعمالع 
ول تعل أنه حجر تفيس » وأن مديئة القاهرة مضطرية له اث اد فى ذلك ألوقت نحشت عن شبادة النلاد وكانت ضائعة » فعرقت 
الاضعاراب غوأن قبمته ترق علىالفمن الجيات : وكنا نتحدثك س0 وكنت أجهلياء وف ذلك الوقت قبل لى إن من آنىعملاأوتال 
عن هذا الديوس الذى اقتقدته صاح-ه 3 مجدمءفارماعت لف دوو هت قولا وجب عليه أن بمضيه غ فاتخذت هذا الخام» ممه لى رجل 
وهم أصحابها أن يقولوا قمة كتمة الخاتم » ولكن شايا لم يلبث “كان يصنع الخواتمقرييا من الحافظة, ثم عيرمعى البحر» وسحبى فى 
أن القطه فرده إلى ماحبته » فلم ييضطرب رجال الا“من ولم محتج فرنا طاليا ع وصمبتى ف الجامعة استاذا » عمل معى فى أعمال الدولة » 
رجال التحقيق الى النشاط » ولم تزد الصحف على أن روت الخبر وامعنى معى عن أمور الدولة ؛ وكان صديقا أميتاء لست أدرى » 
روايةييرة قميرةفى مكان غير ظاهر ولامتاز . وكنا تقارن 2 كيف قبلتفراقمحينا ووأ تمد علي هصاحىء حت ى أقبلذاتيوم ينثتى 
سن تمة الخاتم وقمة الدبوس ويت حظ الخاتم وحظ أأدبوس. ا ا وه 
وكنت أقول لاضدةاروم يتسمون ويتحكون ويقل فون عل . .كلها قاض تمس ثم زع لاع أن الاس يجب أنيرفع ل الشرطة 
رسلم .أبها السادة ء قلو قد ألم ذلك" الخاتم ووذ إي دن عن -* أفرتقعاليها ‏ وهبط إلى الصسف عو لكن الشرطة تلقتأمه باسمة » 
2 95 00 0 ولكن المحف ثثرت أمره .مداعة ع ولسن الاصدقاء 
يعرفآن من التارعخ» ولو قد أواد الخاتم وأراد الديوس أن يمسا لور 8 5 58 
ل ل لي رك + محدائو1عنهمازحين ء أفرأيت أن قي الاشياء تتاف لاباختلاف 
علي يعض ما يحرقان لأ أبقسحتم و ضحكم وا مام قاس 2 [ماريطاة ومكاناتها ولك باخلاقف اصجاماء فلوكنت 
.هذا الاغراق. فليست قيمة الخاتم والديرس فق هذه الجنهات ألق.. رئيس الوزراء ع لما ايتسم الشرطى ء ولما داعيت الصحف 
ترب على الالف أو تبلغ المئات لخسبء ولكرقبدتهما فماحملان” * ” لاتى فقدت خاتا » ولكنى لست رئيس الوؤبراء » فيسم الشرطى » 
من ذكرئومايصوران من حباة» وف هذهالصلة الى تصل بِبْبما ولايأق خركة وتداعب الصحف » وتمزح أنت وعزح لاه 
وين!!ةلوبوالنفوس . قالصديقما كر :قدا اذن عزخاتمك النى ' جنا وأيثالهء كنا نتحدث أيام العد .؟ 
فقدتهء ققد يثابر .أنك ققدت خاتما أيضا وات أمره قد ارتقع 5 طه حسين 


سوسم 


